05 
ورب 


۰ به 
SAY‏ 
2 وال 


١ 


20 


و 
¢ 
3 
تت 
والتوز 


أنوار الوجود 


الطبعة الاولی 


۰ ها ۸۱۹۹۹ 


لادی للطباعة والنشر والتوزيخ 


هاتف TE ۱١/٥۰۰4۸۷:‏ ۰-فاکس :۸۲۱۲۰۳ 
ص.ب :۲۵/۲۸۲۱ غيبري ‏ بيروت -لبسنان 


حسيسن حريري 


AA شا‎ 


للطباعة والنشر والتوزيخ 


الاهداءع 


إلى إخواني المسلمين في الشرق الإسلامي 
إلى أصدقائي الغربیین في الغرب العلماني 
أهدى هذا الكتاب 


المؤلف 


- أين الحقيقة ‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین» والصلاة والسلام على 
أنبياته ورسله المهديين. المبعوثين رحمة للعالمين. وعلى عباده العاملين 
بالخير والاحسان إلى يوم الدين. أما بعد» السوال عن الحقيقة سؤال لا 
زال يطرحه الإنسان قديماً وحديئاً. ومنذ أن وجد على هذه الارض إلى 
پومنا الحاضر حیت تعددت الآرك وتشتتت الافکار بظهور التعددية 
والديمقراطية والصراع الفكري بين الحضارات. ونحن أيضاً کمسلمین 
يجب علینا أن نطرح نفس السوال كي لا نکون مسلمین عاطفیاً أو 
وراثياً. . . فالانسان الیقظ الخارج من حالة الغفلة لا یمکن له أن یشعر 
بالراحة والامن والسعادة ما لم یحصل على آجوبة مقنعة یرتاح لها ضمیزه 
وعقله . فمن نحن يا تری وما الحكمة من وجودنا. من أين آتینا وإلى أين 
سنذهب . وما هو مصير الانسان بعد الموت إلى غير ذلك من تساولات 
كثيرة. منذ آلاف السنین وعبر الاجیال ظهر آنبیاء وفلاسفة ومفکرین فى 
کثیر في الأمم محاولین الاجابة عن تلك الاسئلة. كل ی و 
وطاقته . فظهرت بذلك النظریات والأديان والفلسفات والمذاهب المختلفة 
والمتعددة. وحصل لكل دين وفلسفة ونظريّة آنصار وأتباع. الاراء كثيرة 
ومتعددة ولکن آبرزها ثلاث تیارات أو يمكن أن نقول مدارس المدرسة 
الفلسفية» والمدرسة الدينية» والمدرسة العلمانية. کل واحدة من هذه 


۷ 


المدارس تحاول أن تثبت وأن تبرهن على صحة أفكارها وارائها وأنها على 
حق. وتملك الأجوبة الصحيحة والتفسير الأنسب عن كل ما يطرحه 
الإنسان من أسئلة حول عالم الوجود. 

فالتفسير الفلسفي ومنذ قبل الاغريق وبعده وهو يحاول فهم الوجود 
وحل غوامضه وألغازه. محاولين نظمه وتنظيمه حسب طاقتهم واعطاءه 
تفسيراً إيجابياً ينزهه عن الصدفة والفوضى والعبث . وان كان الشر والظلم 
والفوضى ظاهراً فى بعض جوانبه. فآراء الفلاسفة كثيرة ومتضاربة منها 
فلسفات إلهية. ومنها فلسفات مادية. الإلهية منها تعتقد بوجود آلهة للكون 
كالحضارة الفينيقية» واليونانية» والرومية وغيرهما. وأن الكون يخضع 
لقوانين محكمة وأن الإنسان لا يفنى بالموت. . . إلخ. 

أما الماديّة منها فهى آنکرت وجود الخالق والحياة بعد الموت. 
و ی ی ل و ل و رت 
وجود الخالق ولكنها اعتقدت بالتناسخ بعد الموت وبجزاء الأعمال. 
فالمفملسفة هي بشكل عام الجهد البشري وإعمال الفكر في تفسير الوجود 
وغوامضه وما خرج عن نطاق المعلوم . فعندما ينتهي العلم تبدأ الفلسفة . 

أما المدرسة الدينية» وهي مدرسة الأنبياء والرسل تور . هم أيضاً 
قالوا بانهم یملکون الحفيقة والاجوبة الصحيحة عن تفسیر الوجود 
وغوامضه . ما عدا بعض الغیوب التی سترها الله عن خلقه» واستأثر بها. 
ولکن الفرق بين هذه المدرسة وغیرها أن هؤلاء الأنبياء لم یقولوا فقط بأن 
الله موجود وأنه يوجد حياة بعد الموت. بل قالوا أيضاً بأن هذا الخالق قد 
اتصل بنا مباشرة أو بواسطة ملائكته وأعطانا الأجوبة والحقيقة وحمّلنا 
رسالة وأمركم أيها الناس أن تتبعونا وأن تسمعوا قولنا وتطيعوا أمرنا. 
طبعاً ظهرت مقاومة ورفض من الأكثرية في كل الأحيان. واتهم 
الأنبياء نکر بالكذب والسحر وتعرضوا للتعذيب وحتى القتل. قبل أن 
تظهر حججهم وسلطانهم وانتصارهم فيما بعد. فالإنسان محافظ بطبيعته 


خصوصاً في الأمور العقائدية والأخلاقية فان ترك دين الاباء واستبداله 
بشيء جديد لهو شيءٌ صعب جداً وليس بالأمر السهل. وهذ ما يُسمى 
بالثورة. 

يؤدي في معظم الأحيان إلى صراع فكري وعسكري. الصراع 
الفكري شيء واجب ؤمشروع وعلى الأنبياء والرسل أن يبرزوا حججهم 
للناس كي لا يأتي أى اٍنسان كان ويدعي أنه نب مرسل . ولکن أسعلة الناس 
في معظمها کالتالی: كيف حدث هذا؟ ولماذا هذا الخالق قد اتصل بكم 
وحدکم واختارکم دوننا؟ هل آنتم على يقين أنه هو الخالق؟ ربما هو 
الشیطان یکلمکم أو ربما هي آحلام! فلا نؤمن لکم. آنتم مجانین 
کاذبین» ساحرین تریدون أن تترآسوا علینا وأن یکون لکم الکبریاء في 
الأرض» إن کنتم صادقین نرید منکم آية» نرید معجزة. وهذا الملك الذي 
یکلمکم من هو لماذا لم نره نحن آیضا؟ ما مدی مصداقیته؟. . . إلى غير 
دل تساو زر نت 

إن سيرة الأنبیاء وسلوکهم بين الناس له الأثر الاکبر في نجاحهم أو 
فشلهم آکثر من آقوالهی فالأنبياء والرسل کانوا في الغالب فقراء 
عراق جیاعا» آهل صلاة وصوم وسهر وعبادت متواضعین» زاهدین. 
ليسوا بطلاب مال ولا جاه وشرف» بل تحملوا الأذى والتعذیب والخوف 
والقتل فى سبیل آداء الرسالة ونقدوا الباطل والشر بلا تردد من أجل 
الاصلاح. 

محمد رسول الاسلام كان يسمى قبل فترة النبوة في مكة 
بالصادق الان لحسن سلوکه وسیرته. وعندما قال توما ما لاصحابه أنه 
قد آسري بي الليلة من المسجد الحرام في مکة إلى المسجد الاقصی في 
القدس على ظهر فرس ذو آجنحة اسمه البراق ثم عرجنا إلى السماوات أنا 
وجبرائیل ورأيت من أيات ربي الکبری» لم يشك في ذلك آصحابه 
المخلصين طرفة عين» بل هو زادهم يقينء وهو أيضاً جواب للذين لم 


یروا ملكا قط ولهم شك في مصداقية هذا الملك الذي يأتي بالوحي من الله 
وبأخبار السمای» وهو بأنكم أيها الناس إذا كنتم تعرفونني جيدا وتثقون بي 
وتعلمون صدقيء فأنا أقول لكم أنني عرجت معه إلى السماوات ورآیت 
بنفسي. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأيت من آيات ربي الکبری. وهذا ما 
يدل على أهمية السلوك والسيرة التي تجعل المرء ء۶ صادقاً أم كاذباً حتى في 
آمر خطیر کخبر الاسراء والمعراج أو غیره من آخبار» حیث تقبله المؤفتون 
بلا جدال ونقاش . 


وفي النهاية ماذا كان جواب الناس والامم على آنبيائهم ورسلهم؟ 
منهم من آمن بقولهم وصدقهم ومنهم من کفر بهم وكذبهم ومنهم من بقي 
في حيرة وتشکك . وانقسم الناس ثلاث طوائف ( مؤمن وکافر وشاك إإلى 
و ا 


راک المدرسة العلمانية : وهي مدرسة الدليل المحسوس والتجربة. وحله 
ا هو آلذی يوصل الإنسان إلى الحقيقة» فهي مدرسة لا تعترف بأي 
خبر ليس عليه دليل ملموس ومحسوس ولا تعترف بعلم ليس عليه دليل 
فهي لا تومن لا بفلسفة ولا بدین» فهي وبالرغم من عدم وجود دلیل 
مر ع جر اله خالق للکون لدیها. تعترف أن الوجود شیء آکثر 
من صدفة و آنه شيء وفك خد ولكن مع هذا فإن الإيمان أو الظن لا 
یعتبران من مبادیء هذه المدرسة ولا تعتمد علیهما وان كان كثير من 
العلماء یومنون آو یظنون بو جود اله خالق للکون . الوجود کتاب مفتوح 
وحله البحث العلمى والدراسة الموضوعية توصل الاانسان ۳ معر فته 
ر فلا أحد ينكر أن لهذه المدرسة فضل کبير في تقدم المعرفة 
الإنسانية خصوصاً فى هذا القرن فلقد أثبتت هذه المدرسة بالدليل أن كثيراً 
من الأفكار والآراء القديمة كانت على خطأ. إن رفض هذه المدرسة للدين 


والفلسفة ليس من باب الكفر والجحود والعناد ولكن بحثاً عن الحقيقة 
هب لعي السام ۲3۳ 
وفي هذا زا الضاري بين الأفكار فإننا نجد نوعاً : من التفاهم بين 
الدين والفلسفة الإلهية الميتافيزيائية» كما نجد في المقابل تفاهماً بين 
العلمانيّة والفلسفة الماديّة» وهكذا يقف الديني والعلماني متناقضان 
الديني يقول أنه مع العلم وهو يرحب به ولكن إلى جانب ذلك يريد أن 
يحتفظ بإيمانه بأمور لا يعترف بها العلماني» فبينما الانسان 
الديني (المؤمن) يجعل الكتاب المنزّل والأحاديث النبويّة مرجعه الوحيد 
وحقيقته فيعرض كل ما يرد عليه عليهما فما وافقهما قبله وما خالفهما 
رفضه. يذهب العلماني في فيجعل العقل مرجعه الوحيد فيعرض عليه كل ما 


سي تقد میت بر 


يرد عليه بما في ذلك الکتات المنزل والأحاديث و فما صدقه العقل ۱ 


قبله» وما خالفه العقل رفضهء ولا إيمان لديه بدون دليل محسوس . 

والدينى كذلك يقول بأنه يؤيد العقل وقد عرض الكتاب المنزل 
والحديث عليه فصدقه حتى حصل لديه (الایمان) بصدق النبي» وبعدما أن 
وصل إلى هذه النقطة (الإيمان) لم يعد فيما بعد بحاجة إلى آن یعرض 
الآيات والحديث النبوي على العقل بل أصبح كل ما ينطق به هذا الإنسان 
التبي كلام مقدس لا شك فيه ولا جدال وان لم يدركه عقله أو یوافقه» فهو 
يتهم آراءه وعقله ويصدّق نبيّه وإيمانه . 

الانسان الديني ي يعتبر أن الحقيقة شي ءَ يتفضل بها الله على خلقه 
فيرسل إليهم من يهديهم إليها ویرشدهم. بینما العلماني والفیلسوف یعتبر 
أن الحقيقة شيء يتوصل إليها الإنسان بجهده وبحثه. الديني يعتقد أنه 
يملك الحقيقة. وأي حقيقة؟ فإنه نم صراع حتى من الأديات کل یری أنه 
على حق فهم متفقون نسبياً فيما بينهم على كثير من الأصول الأساسية 


ولكنهم مختلفون في بعضها وفي الفروع. العلمانی يعترف أنه لا يملك ‏ . 


الحقيقة وأنة يواصل البحث عنها. 


١١ 


+ 


الحقيقة لا شك أنها مطلقة. ولكن معرفة البشر بها نسبيّة» فلا أحد 
يملكها سوى الله عالم الغيب والشهادة. لا الديني يملكها ولا العلماني 
ناقصة. فمنها ما هو حقيقة في جوهره بشكل كلي ومجهول في بعض 
آجزائه وتفاصله ومنها ما هو حقيقة في بعض فروعه وأجزائه ومجهول 

وفي هذا الصراع الضاري بين الديني والعلماني بين الایمان بالغیب 
والدلیل المحسوس آصیب الديني ببعض الهزائم خصوصاً في الغرب لأن 
حلبة الصراع مفتوحة حلبة الديمقراطية التي تسمح للجمیم بحرية الرأي 
والتعبير . طبعاً إنها ثورة جديدة فصلت الدولة عن الدين وتنحت الكنيسة 
تلك الهزائم التي أصيب بها الديني حيث يعتبر العلماني أنه فضح الديني 
وأسقطه وأباد حقيقته» بل أباد باطله . 

إن من أهم تلك المعارك معركة جاليلي عالم الفلك مع الكنيسة 
حيث أقيمت له محاكمة لأنه قال أن الأرض كروية الشكل وأنها تدور حول 
تغيير موقفه هذا أثناء المحاكمة وذلك لأنه كان يواجه عقوبة الموت إذا 
استمر على موقفه المناقض لأصل من الأصول الدينية ولحقيقة من 
حقائقه . وغير هذه المعركة معارك كثيرة أدت إلى قتل كثير من العلماء 

بالمناسبة اخ أن آشیر إلى آن الحوار الدیمقراطی کان کا شائعا 
ورائجاً في فجر الاسلام حیث كان يأتي إلى مكة والمدينة کثیر من الأحبار 
والرهبان والعلمانیین لمناقشة علماء الاسلام بکل حريّة» وکتب التاریخ 


فهو ومع انتصار العلمانى والعلم الحدیث. فإنه يبقى عاجزاً عن 


١ 


اعطاء تفسير شامل كامل رإن يقدم حقيقة خالصة› فهو يعترف بهذا العجز 
ولا يقدم من حقائق إلا ما أثبته بدلیل . 

وكلنا يعلم أن لا شيء أكثر إيلاماً لذوي العقول من الحيرة والضلال 
والعجز عن فهم الأمور وادراك الحقيقة. 

آما الأنبياء فهم بالعکس من ذلك لقد أعطوا للناس تفسيراً شاملا 
كاملا تطمئن إليه النفوس ويوفر لها الشعور بالأمن بأن لهذا الوجود خالقاً 
وژن للحياة على هذه الأرض حكمة وهدفاً ولیس صدفة ولا عرثاً وأن 
الموت لیس فناء بل هناك بعد الموت جزاء وخاد فى خلود. .. طبعاً لا 
آحد ینکر أن الایمان بهذه الااصول یبعث الشعور بالامن والطمأنينة والسلام 
أن هذه الأصول لدی الديني ایمان وتسلیم بلا دلیل محسوس . 

وهنا العلماني يتهم الديني بأن ما جاء به من تفسیر هدفه النتائج 
الاجتماعية لین حشقه ) وآنه قد فضحه في کثیر : من المعارك وأنه كان 
ی وا وب لصف غيية ر ا 

يوان نفسه. فان العلماني لا یعتبر هذه المشاعر 
والأحاسيس دلي على واقعيته e‏ ۵ الحقيقة» ehe‏ 

أما ا لتلك E,‏ ااا الفطريّة صدفية 
إذ تعبّر عن واقع موضوعي لها. فإن شعور الانسان مثلا بالعطش لهو دليل 
على وجود الماعی والشعور بالجوع دليل على وجود الطعام. ولفطرية 
الاایمان الله » وجود لله ) ولحب البقاء والحياة فی خلود» لهو دليل على 
وجود الحياة والخلود بعد وه إلخ . فلکل شعور واحساس في 
النفس الانسانية» هنالك ما یسد ويروي ذلك العطش وذلك الشعور. وهذا 


١ 


القياس على ما هو غيب سواء كان دينياً أم فلسفياً لا دليل عليه . فهو لدى 
الديني إيمان وتسليم . 
فيا عزيزي القارىء. إن هذا الكتاب الذي من وسكي ل کا 
دينياً محض › بل هو قبل كل شيء كتاب علمي وفلسفي . قد شمل أهم 
١‏ الطبيعية والعقلية. فهو غنيٌ في مادته» فربما يصعب على البعض 
هه ا توا تووران وا خضرت كيل الكت وير 
النظري. كما حاولت به دمج العلم والفلسفة بالایمان. عسى أن يزيد 
المؤمنين علماً. والعلمانيين إيماناً. ولقد أتممت کتابته بعون الله وتوفيقه 
في بضعة أشهر» وذلك بعد مرور عشر سنوات من السجن. غنيّة بالتفكر 
والتأمل . وان كان يحق لي أن آمدح أحداً غير الله لكان ذلك للعزلة 
والتفكر. العزلة التي استمرت سنوات طويلة. والتفكر هذه الفضيلة التي 
يتميّز بها الإنسان عن غيره من الحيوانات. والتي بدونها فلا علم ولا رقي 
ولا كمال يمكن أن يحدث لأحد من البشر. تجربة غنيّة ونافعة على قدر 
مرارتها وغصصها عسى أن تكون ثمارها هذه نافعة لي ولغيري من الأخوة. 
مع علمي بالفرق الشاسع بين_الذوق والقراءة. فها أنا أفرغ في هذه 
الصفحات البيضاء مما أفرغته الأيام والزمن على صفحة قلبي. ومما 
حصده الفكر والتأمل من عالم الوجود. والله المستعان وهو ولي التوفيق. 
حسين حريري 


السجن سويسرا 
۱۹۷ م 


۱ 


الغيب معناه فى اللغة العربية» هو كل ما غاب عن العيون وتستر» 
يقال غابت الشمس. وغاب الرجل» ویقال غابات جمع غابة لانه یغاب 


فيها. 


ويمكن أن نقول أن الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان ولم يحط به 
علماً» سواء كان مما يدرك بالحواس» أم مما يدرك بالعقل . 


والشهود هو بعكس الغيب تمامآء وهو كل ما ظهر شهوداً للإنسان 
وأدركه سواء مما يدرك بالحواس أو مما يدرك بالعقل. قال النبي «فليبلغ 
منكم الشاهد الغائب». وقيل عن العارف المتصوف أنه قد وصل إلى حالة 
من الشهود. والمقصود بذلك شهادة الأهور المعنوية العقلية . فمثلاً عندما 
یقول الانسان المسلم آشهد أن لا إله إلا الله. وآشهد أن محمد وعیسی 
وموسی وابراهيم وغیرهم. .. آنبیاء الله ورسله. فان هذه الشهادة هي 
شهادة عقلية لا شهادة حسيّة. بل يشهد بها العقل بعد حصوله على 
مقدمات منطقية یستدل ویستنبط من خلالها شهادة عقلية. ولا آقصد بهذه 
الشهادة ما يردده الإنسان المسلم بلسانه منذ سن الطفولة وما ورثه من 
أبويه. بل أقصد شهادة ناتجة عن تحقيق وتدقيق وقناعة. أما الإيمان 
فهوأيضاً كالشهادة تقريباً يحصل في النفس بعد استدلالات وهو تتفاوت 
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درجته ولكنه أقل من الشهادة. فالإيمان والتصديق بخبر ما لم يره الإنسان 
بنفسه تتفاوت درجاته وذلك بحسب نوع الخبر من جهة» وبحسب هوية 
الإنسان المخبر وسيرته . أما الشهادة فهي اصدار حكم عقلي قاطع . 

وقد يؤمن أيضاً الإنسان بشىء لا أساس له من الصححّة. وذلك نتيجة 
التضليل أو الوراثة أو الدعاية. . 

أعتقد أن الحدود الفاصلة بين الغيب والشهادة هی على نوعین : منها 
حدود ماديّة ومنها حدود مجرّدة غير مادية . 

- آما الماديّة : فبالنسبة لهذا العالم الماديّ» أكثر الحواجز التي تجعل 
الشيء غائباً أو شاهداً هي أمران (الزمان والمكان) وهي أربع حالات . 

۲ - وإما لصغر المحسوس بالنسبة للحاس . 

۳-واما لكر المحسوس بالنسية للحاس. 

ولتوضیح ذلك آعطي آربع آمثلة على هذه الحالات الاربع : 

۱ - المجرات في السماء لبعدها عنا بسبب المسافة الهائلة لم تكن 
مشهودة لدینا يوماً ما بل كانت غيباً لنا ثم اکتشفها العلم الحدیث بواسطة 
المر اصد العملاقة فأصبحت لنا شهوداً. 

؟ - الذرّة والمکروب وبسبب صغر حجمهما بالنسبة لنا کانا غیب 
ثم لا العلم الحديث بواسطة المجهر فأصبحا لنا شهوداً. 

۳- الكرة الأرضيّة وبسبب كبر حجمها بالنسبة لنا والتصاقنا بها 
كانت تظهر لحواسنا على آنها مسطحة, بينما كانت كرويتها لنا غيباً» ثم 
اكتشفها العلم الحديث أنها كروية الشكل فأصبحت كرويتها لنا شهوداً. 

٤‏ - جميع الحوادث التي تقع في الكون إذا لم يكن الحاسن موجوداً 
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آثناء وقوع الحادث فان ذلك الحادث يكون غيباً لمن لم يشهده. 

إذاً المكان والزمان والظلام هما الحدود الفاصلة بين الغيب 
والشهادة وهكذا كل ما يقف حائلاً بين الحاس والمحسوس . فإذا ما كان 
الوا امین مسا وهای هو مت ينهاو 
الحواس» عندئذ تصبح الماهيّة شهودا. 

إذاً فالبحث العلمي واقامة المختبرات والاستطلاع لکشف الستار 
عما غمض من آسرار الکون وکشف الحقائق فان ذلك شيء جيد وممتاز 
وواجب . كيف لا؟ ومن آهم غرائز النفس الانسانية غريزة حب الاستطلاع 
وطلب المعرفة والبحث عن الحقيقة . 

وأما المجردة: فلا تکون الحدود الفاصلة بين الغيب 
والشهادة (الزمان والمکان) كما فى الحدود الماديّة بل تکون الحدود من 
نوع آخر لن عالم الملکوت ا ری سم الغیر ماديّة. فلا مجال لنا 
GT‏ وه والآنيياءة والرسل 
ذکروا بعض آموره بشکل موجز کالعلم بذات الله والملائكة والجن وعالم 
البرزخ. . . فلا مجال لنا للخوض فيه أو التکهن والتوهم والعمل بالرأي . 
لأن ذلك من الامور العقائدية الدينية والتي لا يجوز التفلسف فیها. ولأنها 
أيضاً غيب من غیوب عالم الملکوت . لوا e‏ 
. ويسمى هذا العلم بال الأعلى وهو غيب بشكل كلي و 


مت ج م + جا يت و ی و ریو ر یدرو 


4 العلم الاوسط فهو الأمور الغاثبة بشکل جزئي والتي باستطاعة‎ ٠ 
. إدراكها والتوصل إليها کعلم الریاضیات مثلاً والفیزیاء والکیمیاء. . . الخ‎ 
وأما .العلم الأدنى و فهو العلم الشاهد الظاهر المحسوس والواقع تحت حيطة‎ 5 
الانسان. وهي الأمور التي لا یحتاج اثباتها إلى دلیل وهي المعلومات‎ 
لمات ا رل وال مور اا‎ 


يبقى أن أشير إلى أن العلماني لا يعترف بالعلم المجرد الملكوتي 
ولا بالعلم الأعلى. فهو يعترف فقط بالعلم الأوسط والادنی . 


۱۷ 


۱ بالنسبة لعالم الملكوت المجرد يدعي بعض علماء التصوّف والعرفان 
والرهبان البوذیون أن الانسان باستطاعته الاطلاع على عالم الغیب المجرد 
ومعرفة بعض حقائقه وذلك بعد صفاء النفس_بالریاضات_الروحتة 
ماهتا النفسيّة فعندها تشرق أنوار الملكوت على اللو 
شهوداً وذوقاً. وهذه المعرفة هي ما تسمى بالحكمة الاشراقية أي آن 
المعارف تشرق على النفس. وهي بعکس ا الا المشائية القائلة بأن 
مت طن العف بو لبخت و( لر اد 

وهذا المذهب المثالي الاشراقي عميق الجذور متعدد الأساليب 
اكتسب لوناً من الغموض . مؤسس هذا المذهب أفلاطون يعتقد أن النفس 
الإنسانية المجردة قبل أن تسكن هذا البدن كانت في دلك العالم الملكوتي 
المجرد وكانت عالمة بكل حقائقه ولكنها بعدما هبطت إلى هذا العالم 
ذهلت ونسيت كل ما كانت تعلمه هناك من حقائق مطلقة. ولكنها تسترجع 
معلوماتها وتتذكر عن طريق الادراك الحسي الجزئي لأن كل ما هو في هذا 
العالم إنما هو ظلال وانعكاسات لذلك العالم الملكوتي المجرد إذاً في هذا 
المذهب المعرفة الإنسانية تشرق إشراقاً من داخل النفس بعد إصلاحها 
وجلائها بالرياضات الروحية . 

ولقد خاض کثیر من العلماء قديماً وحديئاً وألفوا كتباً حول تلك 
المشاهدات التي ليس عليها دليل محسوس سوى مشاهدتها وذوقها من 
هؤلاء العلماء دون سواهم طبعاً العلماني لا يعترف بذلك ولا أصحاب 
الفلسفة المشائية. لا بد من الإشارة إلى أنه ليس كل من يعتقد أو يؤمن 
بعالم الملكوت والعلم الأعلى يقول بمذهب الإشراق» كثير من علماء 
الدين ينكر ونه . 

كما أن كثيراً من الفلاسفة اعتبروا المثالية وضعاً لكل فلسفة ترتكز 


على الشك أو تنطوي على محاولة لابعاد جانب فى الأشياء الموضوعية عن 
نطاق المعرفة الإنسانية . 


بالمناسبة أنقل مقطعاً في إحدى الخطب للإمام علي 28522 المعروفة 
بخ بخطبة الأشباح وهي تبين عجز العقل عن الإحاطة في الغيب الأعلى كذات 
الله جلت عظمته وذلك عندما سأله رجل آن یصف له الله كانه یراه هاا 
فغضب تال وأجاب : (المقطع) : هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام 
لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المبرأ في خطرات الوسواس أن يقع عليه 
في عمیفات غیوب ملکوته رترلوي القلوب إليه ری في كيني صفانه 


emg‏ سای 


وهي تجوب مهاري ETE‏ 0 


معترفةً TS‏ 
الرویّات خاطرة من تقدير جلال عزته 


(1) نهج البلاغة خطبة الأشباح (ص) - ۲۱۲ - شرح عبده. 


۱۹ 


- مصادر المعرفة وحصولها فى النفس ‏ 


لا شك أن الانسان هو أرقى وأشرف المخلوقات على هذه الأرض› 
فلقد فضل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان على غيره من المخلوقات بما 
منحه من قوى عقلية وفكريةء وبما تتميّز به نفسه من غرائز وقوى 
واستعدادات على الاستيعاب» غرائز تدفعه إلى طلب العلم وكسب 
المعرفة والبحث بشتى الوسائل وتجعل العلم والمعرفة هدفاً وغاية إذ بهما 
تدرك الحكعة: و المعادة. قبا نش رده الا بو الك 


والغموض . 

والان لنتساءل كيف لنا أن.نصل إلى المعرفة المؤدية إلى الحقيقة. 
هل المعرفة مصدرها من خارج الإنسان ومحيطه؟ أم أن مصدرها من داخل 
الونسان وروحه؟ أم أن مصدرها من الله؟ . 

الجواب: ليست المعرفة مصدرها من خارج الإنسان» كما ليست 
أنها من داخل الإنسان صحيح أن الحواس الخمس تمثل النوافذ التي تجعل 
النفس الإنسانية تتصل بالعالم الخارجي الذي يحيط بالانسان الا أن هذه 
الحواس الخمس لیست مها كاماد لحصول العلم ,والمعر نه في النفس» 
اوان كان يحدث ذلك عن طریق أو بواسطة هذه الحواس. فالحواس 
الخمس هي فقط مجرد أدوات تستخدمها النفس وتحركهاء فالبصر للنور» 


۳۲۰ 


والسمع للذبذبات الهوائيف واللسان لتذوق المواد. والأنف لشم غازات 
الهواء. والید لتلمس الاشیاء. آعطي مثالا على ذلك یوضح أن هذه 
الحواس ليست هي المدرك للعلم والمعرفة . فلتأخذ جهاز التصوير الفیدیو 
أو غيره فان هذا الجهاز یسجل الصورة والصوت. فیدخل النور في العدسة 
والصوت في جهاز تسجیل الصوت ولکن دون أن یحصل لهذا الجهاز أي 
علم أو معرفة بما رأى من صور وما سمعه من صوت . وذلك لانه لیس 
لهذا الجهاز عقل أو إدراك. وهكذا تماما الحواس الخمس لدی الانسان؛ 
فهي ليست سبباً كاملا لحصول العلم والمعرفة في النفس. ` 
ای رمن e N‏ ال لر و 
أعطاهم الله من قدرات في نفوسهم وعقولهم على الادراك والاستیعاب . 2 
فالمخلوقات تتفاوت فيما بينها في درجات الفهم والادراك» بحيث 
كلما كان الادراك تجاه المُدرك أقوى وأعقل» كلما كان العلم والمعرفة 
أدق وأشمل وأعمق» وكان المخلوق أرفع وأشرف في المنزلة. وكلما كان 
الادراك تجاه المدرك أضعف. كلما كان العلم أضيق وأقل» وكان 
المخلوق أخسنّ وأحقر. 
بن ره کل 3 «المكلونات. laa N‏ نهو الا خرف اا 
المخلوقات البسيطة کالدیدان والأصداف ثم الأسماك ثم الزواحف ثم 
البهائم كالحمير والبقر ثم الحشرات كالنمل والنحل ثم الطيور كالهدهد 
والببّغاء ثم الكلاب ثم القرود ثم الانسان. حيث كل هذه المخلوقات ترى 
كل ما يراه الإنسان وتسمع کل ما يسمعه» ولكن درجات الفهم 
والاستيعاب والادراك وحصول العلم لديها تختلف اختلافاً كبيراً مثلاً : 
الكلب أذكى من الحمارء والقرد أذكى من الكلب» والإنسان أذكى من 
سائر المخلوقات بمسافة شاسعة. ما عدا بعض البشر الذين صورهم 
كالإنسان بينما ادراكاتهم ضعيفة ومحدودة كالبهائم والانعام» يأكلون 
ويشربون ويتمتعون ولا عقل لهم. إذا درجات الفهم والادراك تتفاوت ! 
حتی بین الجنس الواحد کالانسان» ولنتساءل هل هذا التفاوت بین الجنس أ 


۳۱ 


الواحد هل هو مخلوق ليس للإنسان به دخل» خارجاً عن ارادتی أم أن 
للإنسان دخلّ به ومسؤول عنه؟ هل هو قاصر أم مقصّر؟ إذا كان قاصراً فلا 
لوم عليه كالمجنون أو كعقل الطفل والمراهق أو كعقل كثير من النساء أو 
المصاب بأحد الأمراض الورائيّة. . . إلخ . 

كل هذا النوع من الناس مستضعف كما سماهم الإسلام. أما 
المقصر فهو المسؤول عن تقصيره وهو الملام والمذموم» وهو الانسان 
البالغ سن الرشد الصحيح العقل والقوى. طبعاً قد لا يكون مسؤولاً وملاماً 
بشكل كليّ قد يكون ملاماً بشكل نسبي. كالذي نشأ في عائلة غير سليمة أو 
تلقى تربية وتعليما غير سليم وغير مناسب أو يكون قد عاشر أو رافق 
آصدقاء غير صالحين. إذاً الملامة والمسؤولية تكون متوزعة على الأهل 
,وعلی المعلم ومنهج التعليم وعلى الأصدقاء وعلى الشارع والتلفزيون 
وعلی الحضارة والثقافة والقيم التي يعيش فيها وعلى نفسه جزء أيضاً لأنه 
ألم يفكر بعقله وان كان هذا الجزء من المسؤولية صغير جداء فكلنا يعلم 
صعوبة التخلص من أفكار خاطئة قد نشأ عليها الإنسانء هذا إذا أدرك 
خطأها فكيف بالذي يحسب أنه بحسن صنعاً. 

فكل هذه الأمثلة والعوامل توضح أنه وإن كان الادراك لدى الإنسان 
کاملاً في جوهره بلا خلل ولا علة الا أن هذه العوامل التي ذكرتها تجعله 
أمريضاً قليل الادراك والتعقل غير بصير. كما يوجد عوامل وموثرات أخرى 
تجعل الادراك العقلی يضعف أو يتعطل أو يشوش عليه أو يموت نهائياً. 
فمثلاً كثرة الأكل والتخمة تودي إلى ضعف فى الادراك ولساعات عديدة 
حتی تکتمل عملية الهضم. ولقد جاء في آحد الاحادیث آنه لیس شیف 
آبخض إلى الله من بطن ملان. ولقد سئل الامام علي یلو لماذا إذا أكل 
لم يشبع؟ فأجاب: من شبع عوقب في الحال ثلاث عقوبات يلقى الغشاء 
على قلبه» والنعاس على عینه» والكسل على بدنه . فالتخمة سيئة للادراك 
أما الصوم وخصوصاً عند العصر فان الإنسان يشعر بقوة في إدراكه العقلي 
وكذلك القيام وقت السحر من النوم للتفكر فان الادراك يكون نشيطاً وقوياً 


۳۲ 


فكثرة النوم مضرة إذا كانت فوق الحاجة. ومن العوامل الخطيرة أيضاً على 
تلؤمة الادوالة : الراك واللكمور» ركد : الكلام» وكثرة الضحك 
والأماني والعجب بالنفس» والعيش المستمر تحت تأثير الشهوة 
والخضب. والتعصب. والتقليد الأعمى» والمؤثرات العاطفية» وصحبة 
الجاهل. . . إلى غير ذلك من مؤثرات ثم أنه لا يكفي لكي يصبح الادراك 
قوياً إزالة هذه المؤثرات لساعة أو ليوم أو لأسبوع بل أن ذلك يلزمه مده 
طويلةء والإلتزام الدائم» لكي يطهر العقل والادراك. فإذا التزم الانسان 
بذلك فإن أنوار العقل تسطع فيرى الإنسان عندها دقائق الأمور ولطيف 
الحكمة وجمال الله وأنواره المشعة في الوجود فيرى ما لا يراه الحجرء 
والشجرء والحيوان وكثير من الناس . 

أنتقل إلى السؤال الثاني: هل المعرفة مصدرها من داخل الونسان 
د . 

الجواب: ليس العلم والمعرفة مصدرهما من داخل الإنسان تماما 
كما أنهما ليس من خارج الإنسان ومحيطه. لأنه ما لم يملك الإنسان 
الحواس الخمس للحصول على الادراك الحسّي الجزئي والتعرف على 
العالم الخارجي وماهياته وخصائصه ومعلوماته الأولية» فإن صدور العلم 
والمعرفة فقط من الداخل والعقل فان ذلك شيء مستحيل ومتعذر فلقد 
جاء في آحد الاحادیث أنه من فقد حساً فقد علماً. لأنه لو ولد انسان مغلا 


ہمہ سے م و بت سس س ما مید 


بدون الحواس الح ون هى ا ابا سین قيحر ا و فت 
ویتغذی وینمو فقط ثم يموت في النهاية» فانسان کهذا انسان نباتي له 
جوارح حيوانية معطلة. آما غرائزه الانسانية فستبقی بحالة من النوم ولا 
مجال لها لكي تتفتح أو أن يصل صاحبها إلى العلم والمعرفة والکمال . إذا 
الحواس الخمس ضرورية كما ذكرت» ولکن مصدر العلم والمعرفة لیس 
هو من الخارج كما ليس هو من الداخل» إنما هو تفاعل بين الخارج 
والداخل» والواحد دون الآخر لا يمكن أن يؤدي إلى معرفة. 


۳۳ 


00-5 آذ 
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والنظر وهو الادراك اجان ۱ لجزی وحن المعارف والمعلومات الأوليّة 
ثم بعد ذلك عند الوصول رز شن الادراك العقلي نندا النشاط الفكري 
الداخلى. لن العقل لم يعل بحاجة لين الحواس الخمس وهذا التفكر 
الداخلي يحصل منه علم ثاني هي المعارف_العقلية المجزدة عن الحس 
والمادة. وهی استنتاحات وانتزاعات واستنباطات عقلية ثانوية منتزعه من 
معلومات ومقدمات أوليّة جزئیه ‏ کالتوصل مثلا الی ادراك وجود ايك (ج) 
فهو ادراك عقلي. أو ادراك قانون العليّة العام وهو أنه لكل علة معلول 
ولكل سبب مسبب ولكل أثر مؤثر أو مبدأ عدم التناقض أو استنتاجات 
رياضيّة أو غير ذلك فى استنتاجات عقلية. إذا المعارف العقلية تكون 
مرتكزة على المعارف الجزئية الأولية. بل هي مرهونة بهاء وكلما كانت 
المقدمات المنطقية الاولية صحیحة» كلما كانت الاستتتاجات العقلة 
بدورها أيضاً صحیحة واذا كانت المقدمات خاطئة أو غير دقيقة تکون 
أيضاً الاستنتاجات العقلية خاطئة وغیر دقيقة. وهنا ظهر المذهب 
واستنتاجاته» بل هو يُخضع کل استنتاح عقلي للتجربة العمليّة للتأکد من 
صحتها. فهو يريد أن تکون كل المعارف لدی الانسان حقيقية يقينية 
ومؤكدة دون أدنى شك . أعتقد أن هذا المذهب هو بنفسه من ثمرات 
العقل. إذا ليست المشكلة فى المذهب العقلى واستنتاجاته» بل هی فى 
المقدمات المنطقيّة» هل هي فعلاً منطقيّة أم لا؟ فالتجربة هي التي تؤكد أم 
تنفي (منطقيتها). فلنأخذ مثلا العلوم الطبيعيّة» فعندما يستنتج العالم نتيجة 
عقلية ما ولكن دون التأكد من صحتهاء فان هذا العالم يقوم بعمليّة تجربة 
فإن العالم يكون قد حصل على معلومة حسيّة جديدة انتزعها العقل 
وصدقتها أو كذبتها التجربة. مثالاً على ذلك اكتشاف الكوكب التاسع في 


۳ 


المنظومة الشمسية (بلوتون) تم اكتشافه عن طريق الحسابات الرياضية لا 
عن طريق الحن (البصر) . 

وكذلك أيضاً كروية الأرض لد أدرك الانسان کرویتها مند 2 
بعید» ولكن وحدها التجربة العملية هى التى أكدت ذلك. وهذا لا يعنى. 
١‏ 5 ا ۳ م 7 يع فا 5 
SS Cn‏ و ۳ خت 
المجردة لاستحالة 50 رلك للمعتويات المجردة ره نفس القيمة من 
الموضوعية لما للمادیات . إذ كفت لا آن نثبت وجود الله و فإن 

وهنا آذکر قصة إبراهيم الخلیل آبو الانبیاء 52ل : عندما آراد أن 
البو و دق 
ليتأكد حسياً من ذلك . فابراهيم تلد كان يؤمن أن الله قادر على إحياء 
الموتى وأن قوله حق ولكن أراد أن يتأكد كي يطمئن قلبه. قال: ربي أرني 
الفيلسوف أرسطو: المعلومات الحسيّة والعقلية هى حقائق ذات قيمة 
قاطعة ويجوز استعمالها معاً. مع احترامنا لهذا الكلام يجب علينا التأكد 
من صحة ذلك هل المعلومات الحسيّة كما يقول هى حقاً ذات قيمة قاطعة؟ 
من الحالات بينما هی فى الحقيقة فى حالة آخری» فنحن نراها حسياً الان 
لما كانت عليه منذ الاف وملایین السنین وهي المدة الذي يستغرقها الضوء 
لقطع المسافة قبل أن یصل إلينا ونراها. وکذلك أيضاً كافة آعمال السحر 
هي خاطئة ومرتکزة على خدع البصر. . . وخصوصا في هذا القرن ومع 
تقدم العلم فان الانسان آصبح بمقدوره تزویر الصورة والصوت وغیر 
و إذا المدركات eS E‏ قاطعه. 4 : 


۲0 


أذكر كلمة للإمام على تلك يقول: ليست الرويّة كالمعاينة مع الابصار 
فقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من استنصحه"*. فالامام كما 
نرى هنا يثق بالعقل ولا يثق بالحس . 

كما أن له كلام في موضع آخر يصدق به الادراك الحسّي بقوله بين 
الحق والباطل أربع أصابع فسئل عن ذلك» فوضع كفه بين أذنه وعينه 
وقال: الحق أن تقول رأيت والباطل أن تقول سمعت . طبعاً ليس كل رؤية 
حق كما أنه ليس كل سمع باطل لقد قال الإمام ذلك رداً على ما يرويه 
الناس من شائعات وتهم على الآخرين. فكلام الإمام صادق في مکانه . 
وأما كلامه في الحديث السابق: ولا يغش العقل من استنصحه. هو كلام 


ؤال الاخیر : هل المعرفة مصدرها من الله؟ . 

الجوات : بالنسبة للعلماني طبعاً لاء ليس مصدرها الله. فإنه حتى 
موضوع الله غير مؤكد لديه وليس عليه دليل محسوس . 

آما بالنسبة للديني» نعم هنالك معارف كثيرة يعتقد أن مصدرها 
اك (ج) وهنا ندخل في مجال الوحي الإلهي» فجميع الأخبار والمعارف 
الواردة في الكتب السماوية كوجود الله والملائكة والجن والبعث والجنة 
والنار وما فيهما.. إلى ما هنالك من أخبار ومعارف يعتقد الديني أنها 
معارف حقيقية صادقة لها واقع موضوعي وأن هذه المعارف قد أوحاها الله 
إلى أنبيائه ورسله بواسطة جبرائيل» فهي لديه معارف حقيقية لا شك بها. 

أما العلماني فهو يعتبرها أخبار ليس عليها دليل فهو لا يعترف بها 
كمعارف حقيقية ولا يُدخلها في قاموس المعارف الإنسانية . 
-. ييا خلاصة الموضوع : ليست المعرفة مصدرها خارج الإنسان كما أنها 
ليست من داخل الإنسان إنما هي تفاعل بين الخارج والداخل. وهي 


. ۷۲ - نهج البلاغة ص‎ )١( 


۳۹ 


معارف حسيّة وعقلية وانتزاع واستنباط وتجارب» وان الفكر البشري قادر 
على ادراك حقائق موضوعية خارج نطاق الحسن بشكل جزتي لا بشكل 
كليّء يتوصل إليها عن طريق مقدمات منطقية صحيحة. فنظرية المعرفة 
حسب المذهب الأفلاطوني آأنها من الداخل اشراقية أعتقد له غیر صحیح. 
آما نظرية المعرفة حسب المذهب الارسطي؛ هو مذهب صحیح شرط أن 
یرتکز على مقدمات منطقية صادقة وحقة. وهنا يأتي دور المذهب 
التجريبي» وهو عملية فحص وامتحان للمقدمة والنتيجة معا والتجربة 
نطق فقط على المادیات دون المعنویات المجردة لاستحالة لك ولکن 
للمعنویات نفس القيمة لما للمادیات. إن طریق المعرفة الانسانية نحو 
الحقيقة يسير خطوة خطوة. فكل خطوة تمهد لما بعدها. آما القفز 


الاشراقی هو مستحیل ولیس عليه دلیل. . وآما المعارف الدينيّة هى أيضاً 


لدی آصحابها. في الختام لا بد من القول أن المذهت التجريبي الحدیث | 


كان له دور كبيرٌ في تقدم المعرفة ی کان ات 
العقلي دور كور یوم حل محل المذهب الاشراقي القدیم. وهذا لايعني أن 
المذهب العقلي قد تعطل. بل هو يسير مع المذهب التجريبي جنباً إلى 
جنب نحو المعرفة الحقيقية» بل یمکن أن آقول إن المذهب التجريبي هو 
وزير المذهب العقلي . وئمرة من ثمراته . 


ی 


۳۷ 
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. فضل العلم وطلبه وأقسامه والعمل به 
وفضل التفكر عليه - 


كما ذكرت سابقاً فان طلب العلم والمعرفة غريزة من غرائز النفس 
الإنسانية» فهو نورها وحياتها وكمالها وأنسها وشرفها. والجهل هو 
بالعكس من ذلك تماماً هو النقص والظلمة والوحشة والذلة. . . ولقد شدد 
الإسلام كثيراً على طلب العلم حتى جعله فريضة على كل مسلمء وفضله 
على سائر العبادات . 

فالعلوم كثيرة ومتشعبة منها أصول ومنها فروع وهي تختلف من 
حضارة إلى آخری. فالعلوم الدينية مثلاً هي لدى الإنسان الديني قمة 
العلوم والأكثر أهمية. بینما هي في نظر العلماني والحضارة المادية لا قيمة 
لها تذكر. 

فمن وجهة نظر الإسلام العلوم بعضها واجب وبعضها الآخر من 
الفضل مستحبة وبعضها لا نافع ولا ضار وبعضها ضار غير نافع . 

فمن أشرف العلوم وأوجبها وأرفعها منزلة هو العلم باه جل جلاله 
ذاته وصفاته وأفعاله والعلم بأنبیائه ورسله وعلم النفس وأخلاقها خيرها 
وشرها والعلم بالمعاد وأحوال الحساب وجزاء الأعمال وما في الجنة 


۳۸ 


والنار وعلم الشريعة حلالها وحرامها والفرائض . . . الخ. 
.”| فالعلوم الدينية منها ما هوأصول عقائدية نظرية. ومنها ما هو فروع 
عملية كالفرائض مثلاء وما هي في الحقيقة إلا لتطهير النفوس وتهذيبها 
وترويضهاء فهي تمثل رياضة مؤقتة في الحياة إلدنياء تنعدم في الآخرة كما 
جاء في الأخبار الدينية فهي إذاً وسيلة وليست هدفاً. ففي عالم الاخرة لا 
يوجد لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عبادة. . . الشيء الوحيد 
الذي يرافق الإنسان بعد موته إلى الآخرة هي العقائد والأخلاق.. والتي لا 
غنى عنها في الدارين. كما أن العلم هو من أجل العمل لأنه علم بلا عمل 
لا فائدة منه وهو حجة على صاحبه حتى الأصول النظرية هي أيضاً للعمل 
فكم من عالم بالتوحيد مثلاً وهو غير موحد وكم من عالم أخلاق وهو غير 
متخلق وكم من عالم شريعة وهو غير ملتزم . 

العلم الحقيقي هو الذي يُحدث في النفس أثراً ويظهر في السلوك 
والأفعال. فالعلم موجود أينما كان على صفحات الكتب وفي قلوب 
العلماء وعلى ألسنة المنافقين وعلى أشرطة التسجيل المختلفة 
والاسطوانات. . . إلخ. 

ليس هذا المهم كأن يكدّس الإنسان الكتب في منزله لكي يصبح 
عالماً هذا علم مطبرع على صفحات الكتب فهذا لا يكفي ولا يفي 
الانسان تفا ات الإنسان عالمة تتصف بصفة العمل 


سس 


ام ناکت مس لنصوص كآلة تسجیل فان ذلك مصيره النسيان. 
القلوب . 

العلم المطبوع على الورق یزول بالموت لان الانسان يغادر مکتبته ' 
وکل ما يملك. آما العلم الراسخ في النفوس لا یزول آبدا لأنه صفة من 
صفات النفس وهو رأس مالها ونورها وغناها وئوابها وجنتها في الاخرة 
وفربها من الله جل جلاله . 


۳۹ 


وهذا العلم لكي يحصل في النفس فان ذلك يلزمه وقت وتدبر 
وتفهم وتفكر وتأدب وعمل . . . 

آما من تعلم العلم للسمعة والشهرة والاستكبار والمكر. فهذا ليس 
بعالم CS‏ اس بساح بسلاح العلم وهو أكثر ضرراً وخطراً من 
الجاهل. العلم یکون نورا إذا طلبه الانسان باخلاص وصدق في النيّة 
والذي من نتائجه التواضع والعمل وفعل الخیر والاصلاح في المجتمع . 
آما الانسان المرائی والمنافق فلا ينال من ریائه !لا عکس ما يريد مهما 
حاول أن يصلح صورة آعماله ومظهره لنیل الشهرة والشرف والمنزلة بين 
الناس . لأن التصئّع والکذب والتفاق یظهر على صاحبه بوضوح. 


قال النبی محمد ئ : من سر سريرة ردآه الله رداء‌ها إن خير فخیر 
SET‏ 
وان شر فشر ‏ . 
وعن الإمام الصادق عليكل أنه قال: إن السريرة إذا صخت قويت 
. ۲(۰) 
العلانية . 


إذاً العلم الحقيقي هو ما رسخ في النفس وظهر في الأفعال. أما 
الا هتمام بحفظنا القصص والروايات ومحاسن العبارات وقشور الكلمات 
والتجوید بصوت جمیل وتحسین صورة العبادات منصرفاً عن الجوهر 
والمعنى المطلوب . فان کل ذلك ظلام وحجاب غلیظ ولیس بعلم. آذکر 
بالمناسبة ما قاله الفیلسوف صدر الدین الشيرازي حول هذا الموضوع عن 
بعض آفاضل العلماء قال : إن نفوس الصلحاء والمطیعین وان كانت صافية 
نقيّة عن کدورات المعاصي نقيّة عن ظلمات المکر والخديعة وغیرهما. 
لکنها ليست مما یتضح فيه جليّة الحق لأنها ليست تطلب الحق ولم تحاذي 
شطر المطلوب» وعدلت عن الطریق المؤدي إلى جانب الملکوت. وهو 


(۲) الكافي ج-۲ -ص ۰۲۹۵ 


صرف الفكر في المعارف الحقيقية والتأمل في الایات الربوبية» وإدراك 
الحضرة الإلهية بصرف الهم إلى أعمال بدنية ونسك شرعية وأوراد وأذكار 
وضعيّة من غير تدبر وتأمل فيها وفي الغرض من وضعهاء فلا ینکشف لهم 
الا ما توجهت إليه هممهم من تصحيح صورة الأعمال والطاعات» ودفع 
مفسدات النسك من القيام والصلوات وغيرهما إذا كانوا متفكرين فيهاء 
وإذا كان تقيدهم بترجيح الطاعات وتفضيل حسنات الأعمال مانعاً عن 
انکشاف جلية الحقّ فما ظنك فى صرف الهمة إلى شهوات الدنيا وعلائقها 
فکیف لا یمنع من الکشف الحقيقي). 

عن الامام علي كل أنه قال: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم . 
ألا لا خير فى قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير فى عبادة ليس فيها تفکر . ألا 
لا خیر في نسك لا ورع د ۰ 

آما بالنسبة للعلوم الطبيعية» کعلم الریاضیات والفلك والکیمیاء 
والفیزیاء والطب والجیولوجیا والبیلوجیا. . . الخ . 

كل هذه العلوم هي من وجهة نظر الاسلام تعتبر من الفضل . فهي 
مطلوبة ومفيدة للانسان في حياته ولها قدر كبير. ولقد كان للمسلمین دور 
كبير في تطور هذه العلوم بل هم روادها ولا أحد ينكر ذلك . 

ولكن مع هذه الأهمية فان الأولوية تبقى للعلوم الدينية والأصول 
العقائدية والأخلاق والفقه... وتعتبر هذه العلوم هي طريق السعادة إلى 
ار ل 
مجاناً للإنسان إذا اشتغل واهتم بفرع من فروعها ثم غفل عن الباقي. 
فكماأن إصبع الإنسان إذا وضع أمام العين فإنه يحجب الرؤية عن العالم 
الكبير الشاسع. كذلك تماماً إذا اهتمّ الإنسان بأحد العلوم الجزئية وصرف 
الفكر عن الحقائق الأخرى وفقد الرؤية الشاملة للعالم. فمن الأفضل على 


.۱۳۷ ص‎  4- الحكمة المتعالية ج‎ )١( 
."5- ص‎ ١- الكافي ج‎ )۲( 
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| الإنسان أن ينال قسطأ من سائر العلوم يكون بذلك مطلعاً على أصولها 
| بشكل كلي ثم يتفرغ للأهم من العلوم. فذلك أفضل بكثير من الغوص في 
أحد الفروع وصرف طول العمر محتجباً به. وذلك كمثل إنسان يعلم 
خريطة كل العالم بقاراته وبحاره ودوله وحضاراته . 

٠,‏ بینما إنسان آخر لا يعلم من العالم سوى خريطة قريته ولا يدري شيئاً 
ما وراء‌ها من العالم. وهذا مثال الكلي والجزئي. طبعاً لا يمكن للإنسان 
بعمره القصیر أن یکون حائزاً على جمیع الکمالات ومکتسب لجميع العلوم 
لأن ذلك یلزمه مئات السنین . وکما نعلم قصر العمر واستحالة ذلك فمن 
الأنسب تعلم الواجب في العلوم» وهي التي ينال بها الانسان سعادته في 
الاخرة. ثم یتخصص فیما بعد بما أحب من علوم طبيعية» ولقد ذم 
الفیلسوف صدر الدین الشيرازي» الفیلسوف ابن سينا لاشتغاله في علم 
الطب. فمن وجهة نظره أنه على الانسان الالهي والفیلسوف التفرغ 
للحكمة المتعالية وعدم الاشتغال بعلوم جزئية کطب الابدان أو غير ذلك 
من علوم قد تحجبه عن المسائل المهمّة. ولکن إنسان فیلسوف وطبیب في 
آن واحد آعتقد لا بأس بذلك . قد يكون مذموماً إذا اشتغل ابن سينا 
بالطب على حساب الفلسفة آما إذا لم يكن ذلك فهو جائز ولا عيب فیه . 
ثم أنه لا يمكن لكافة بني البشر أن يكونوا متشابهين فيما بينهم في المطالب 
والمواهب والغايات والرغيات وأن يكونوا جميعاً فلاسفة فان ذلك 
مستحيل وهو خلاف الحكمة. نجد مثلاً إنساناً يحب الطب وآخر يحب 
الفلك وآخر الكيمياء وآخر غير ذلك... ثم إن البشر تختلف مطالبهم 
أيضاً بحسب اختلاف اعمارهم فعطلب الولد غیر مطلب الشاب الا 
ومطلب الشاب غير مطلب الكهل ومطلب الكهل غير مطلب الشيخ أو 
الهرم . . . إلخ. 

فلذلك فان توحيد البشر في الرغبات والمطالب والمواهب هو شيء 
مستحیل وخلاف المصلحة وبه خراب الدنيا. جاء في أحد الأحاديث أ أنه 
00 1070000 | رر 


۳۲ 


ثم أنه لا يعتقد أحد أن معرفة الله والخشوع له وعبادته منحصرة فقط 
في العلوم الدينية والفرائض العبادية من صلاة وصيام ودعاء وقراءة 
للقرآن. . . فالطبيعة هی أيضاً خلق الله ومعرفة ما فيها ودراسته تؤدي حتماً 
إلى الوصود إلى ادراك الّه وعظمته ورژية عجائب قدرته قال تعالی : 
#سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق؟ . 

فالذي یرصد الفلك مدال بمرصده قد یشاهد من عظمة الله ویحصل 
في نفسه من الخشوع آکثر ممن هو قائم في صلاته أو ممن هو في قراءته. 
وكذلك الذي یدرس الطب والتشریح قد یری من عظمة الله في خلق البدن 
آکثر من العابد. کذلك أيضاً من يدرس علم الات او علم النفس أو 
الكيمياء أو غير ذلك من علوم طبيعية 

© إن الاقتصار على العبادة والمناسك الدينية وترديد الأدعية 
ی قد يؤدي ذلك إلى البلادة والحماقة وتجميد الفكر 
والفطانه . ومما لا شك به هو أن الاسلام قد فضل العلم على العبادة بأکثر 
من سبعین آلف ضعف . 

فالذین یتهمون الدین بأنه يقيد الفکر ویعرقله عن الانتاج والابداع 
فهولاء مخطئون تماماً. فلطالما شجع الاسلام ودعا إلى العلم والبحث في 
شتى الميادين ودليلاً على ذلك أذكر فقط آيتين من القرآن تبيّنان مدى 
اهتمامه وتشجيعه على ذلك . قال تعالى: #قل سيروا فى الأرض فانظروا 
كيف بدا 'الخلق4.. والسیر هو البحث والدراسة والتحلیل لمعرفة كيفية 
ظهور الخلق وبدءه. 

ولمعرفة بدء الخلق فان ذلك لا یمکن بدون الخوض في العلوم 
الطبيعية من فیزیاء وکیمیاء وبیوکیمیاء وجیولوجیا. . . الخ . 

وقال تعالی أيضاً في آية أ خری : یا معشر الانس والجن إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان* 


E 


(يعني بعلم). فهذه الاية أيضاً كما نرى تفتح أبواب الفضاء والمساواة أمام 
بني الشر في غزو الفضاء والمغامرة والبحث بكل حريّة. إذاً فالدين لم 
يعرقل ولم يقيد بل يشجع العلم والبحث ويمدح أهله. 

- قال النبي الأكرم اء : «اطلبوا العلم ولو بالصين». 
آلف ا 0 


- لمحة عن حصول العلم في النفس, وفضل التفكر: 


إن غريزة حب الاستطلاع وطلب العلم والمعرفة تبدأ تتفتح في 
النفس شيئاً فشيئاً. فهي لا تستطيع أن تستوعب كل شيء دفعة واحدة» بل 
إن ذلك يلزمه وقتاً وعمراً كاملاً. وبل حتى الإنسان وهو في آخر أيام حياته 
لا يزال يتعلم ما يجهله. فيجب عدم الضغط على الأولاد لكي يتعلموا أو 
أجبارهم أو ضربهم لأنهم لا يستطيعون أو يقدرون على الحفظ أو الفهم . 
إن تحميل التلميذ ما لا طاقة له به هو ظلمٌ له. فيجب أن يكون التعلم 
مصحوباً برغبة لديه لا بالإكراه. فالذي هو في مرحلة الادراك الحسي كيف 
تلفي وق أذ ر الع ات رای ال فاا مره اس 

ولحصول العلم في النفس فهنالك وسائل وطرق متعددة . منها طریق 
الصورة ومنها طرق السمع ومنها القراءة ومنها الاتصال المباشر في العالم 
الخارجي . وآیها وسيلة اختار التلمیذ ليس ذلك مهماً. المهم هو حصول 
العلم والمعارف في النفس . آما الاجبار بالقوة والضرب والتوبیخ فان ذلك 
ظلم له وهو لا يؤدي إلى نتيجة . 

قال الإمام على ا يوماً ما لبعض الا ولاد وهو یحادثهم : قولوا 


۳ 


لمعلمكم يقول لك أمير المؤمنين إذا ضربتنا فوق ثلاث فإن أمير المؤمنين 
يقيم عليك الحذ. فالعقوبة يجب أن تكون على المشاغبات والاخطاء 
الأخلاقية» ايا اللي يحتظوة عدا تیعون لا ثم لا يعتقد 


آنما ذلك سب حسن ٠‏ الذاكرة دي ۳ تا 7 لحسره e‏ 


آفضل بکثیر من الذي يعلم ولا یفکر کطیر الببغاء. فیجب أن توضع! 


العلامات في تقييم التلمیذ ودرجته على المفكرة لا على الذاکرة. ولقد 
آثبتت التجارب أن كثيراً من الذین کانوا ینجحون في المدارس كان 
a CaS‏ كنا ان کثیرا من الذين كانوا پرسبون كان 
مستقبلهم عامراً بالنجاح الباهر في الحياة وكمثل على ذلك : 

أديسون المخترع الشهير الذي يفوق عدد اختراعاته الالف اختراع . 

وجاليلي عالم الفلك الإيطالي الشهير. 

وو اا الا ا يا ای 
ین لقان 5 ا د ا ا 
قط . بل وصل ۱ درجات عالية قبل النبوة بواسطة التفکر والأمل. 


مس لدی التلمیذ الصغیر كما لدی الکبیر. والتفکر 


هو رياضة عقلية . 


جاء في أحد الاحادیث: إن أكيس الصبیان آشدهم بغضاً 


للات 


(۱ الكافي ج - ٦‏ - ص - ٥۲‏ . 


۱ 


فالعلم يجب أن يكون مصحوباً بالتفكر» حيوياً لا أن يوضع بالرأس 
کمکعب هندسي حاد الژوایا متحجر . رن لا 
لسري + او کرت تالم رات بل المقصود أن لا توضع في 
الرأس نتائج علمية قاطعة دون أن یعلم متعلمها كيفية استخراجها 
واستنباطها وفهم ما يحيط بها من نقائض . 
بعض الأحاديث في فضيلة التفکر . 
- روي أن رجلا سأل أم أويس من أين لابنك هذه الحالة العظيمة 
التي قد مدحه النبي 6ه بها مدحاً لم يمدح به أحداً من أصحابه . هذا 
ی ا 7 فقالت : : إنه من حيث بلغ اعتزلنا وكان يأخذ في الفكر 


- وجاء عن علي علا في نهج البلاغة وفي أماكن متعددة أنه قال : 
ولا علم کالتفکر - الفکر مرآة صافية - ومن تفكر آبصر - الفكرة تورث 
نوراً. 

وفي الختام أقول إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء . 
فالنور الذي يضيء القلب هو قبل كل شيء نور إلهي. يعطيه من يريد 
هدایته وتعلیمه كل علی حسب استعداده وطلبه لذلك . فلا أحد يعتقد أنه 
باستطاعته هداية أو تعلیم |نسان آخر مهما صب على رأسه المواعظ 
والحکم وكلام الأنبياء ليل نهار. فلا يقدر على ذلك. لماذا؟ لأن نفس 
وروح ذلك الإنسان ليست في حالة من الاستعداد. كالذي يريد أن يزرع 
في الارض السبخة . 5 
فالذي يريد أن يتعلم يجب أن يكون أولاً العلم مراده وطلبه وأن 
يستعين بالله على ذلك وأن يكون له من نفسه واعظ ومعلم ومؤدب. وأن 
یمارس سلسلة من الآداب كالصيام والقيام والصمت والعزلة والتفكر. . 


6 إرشاد القلوب - ص ٠١٠١‏ 


۳۹ 


عندها فقط النور سوف يضىء قلبه. فالنور ليس مصدره أفقياً من البشر بل 
عموديًا من رب العرّة العالم المعلم الهادي . 

- قال الإمام موسى الكاظم تل لهشام في حديث العقل: إن الله 
جل وع حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب؟. صدق الله العظيم . 
حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. إنه لم يخف الله من 
لم یعقل عن اه ومن لم یعقل عن اه لم یعقد قلبه علی معرفة ثابتة ببصرها 
ويجد حقيقتها في قلبه”'؟ . 


(۱) تحف العقول صفحة -785. 


۳۷ 


نشوء الكون - 


اعلم أنه في البدء كان الله وحده. قبل كل شيء كان قبل المكان 
والزمان وقبل المادة والمجرد. هو الازل فلا شيء قبله سبق الوجود 
والعدم. ثم خلق وأحدث ما آراد. بل تفکر وبلا رويّة وبلا تجربة وبلا 
تعلم . إذا آراد شيئاً قال له كن فیکون. فخلق بذلك الوجود وأخرجه من 

ثم اعلم أنه هنالك في عالم الکون الموضوعي ثلائة آشیاء رئيسيّة : 

أولاً: المکان وهو الفضاء. 

انياً: المادة المنتشرة داخل المکان. وهي المجرات والنجوم 
والکواکب فالمکان هو أوسع وآکبر من المادة لأنه هو الحاوي لها. 

ثالثاً: الزمان وهو حركة المادة داخل المکان وهی دوران وسیر 

وقبل أن آشرح هذه الأمور الثلائة الرئيسية في الکون يجب أن 
نعترف بأننا عاجزون عن معرفة ما إذا كان هنالك في عالم الوجود مظاهر 


أخرى غير المادة والمجرد أم أن العالم هو فقط مادي ومجرد.. فجميع ما 
لدا فتن نان شیر إلى أن الأشياء هي فقط إما مادية وإما مجردة. ولكن 


۳۸ 


الشىء الذي يهمنا هنا فى هذا البحث هو المادة والمجرد. واقصد هنا 
ارد .هو مان انسیا والریاضیات والفیزیاء... ولیس المجرد 
المدرك كالأرواح والنفوس والعقول والملائکة. . . وغیر ذلك . فليس هنا 
موضع الحدیث عنها . 

وأبدأ أولاً في المکان. یعتقد علماء الفلك أن الفضاء فراغ مائل لا 
نهاية له . والفضاء هو ما نراه عندما ننظر إلى السماء. هذه النافذة التی نری 
منها جزءاً بسيطاً من الفضاء وهو ذلك السواد الدامس وهو الحاوي لكل 
المجرات والاجرام والنجوم والكواكب والشمس والقمر. 

فإننا نجهل تماماً مدى ذلك الفراغ وما إذا كان له حدود وأبعاد. 
فعلماء الفلك يعتقدون بأنه ليس له حدود. ولكن من الناحية الفلسفية 
نقول لو كان له حدود فسنسأل ما خلف تلك الحدود وهكذا إلى ما لا نهاية 
لآنه لو كان للمكان حدود فتنسأل ذلك المكان ذا الأبعاد المحدودة هو 
بنفسه بأي مكان وذلك المكان الحاوي للمكان هو أيضاً بأي مكان وهكذا 
فان ذلك يجرنا إلى التسلسل إلى ما لا نهاية له في الصعود وأما في النزول 
فنفس الشيء إذا كان المكان يتجزأ في كل مرة إلى جزءين حتى نصل إلى 
متر مکعّب من ءالفضا ثم نستمر نزولاً إلى مالا نهاية في الصغر . 

فهذا هو التسلسل فلو قسمنا المتر إلى ٠٠١‏ سنتم ثم السانتيمتر إلى 
ميليمتر ثم جزأنا الواحد ميليمتر إلى مليار جزء ثم ذلك الجزء إلى أقل من 
ذلك إلى ما لا نهاية فهو التسلسل. فهو وان كان ممكناً من الناحية 
الفلسفية سواء الصعود نحو الأكبر أوالنزول نحو الأصغر إلى ما لا نهاية 
فهذا التسلسل والذي اعتقد بعدم صحته لأن ذلك يتناقض مع عقيدتنا حول 
حدوث الكون. تابع معي لأشرح ذلك لاحقا. 

آما نشوء المادة وانتشارها فى ذلك المكان الهائل وهو الفضاء. 
يعتقد علماء الفلك أن جميع المادة المجرات والنجوم والكواكب والشمس 
والأرض والقمر وكل ما هو مادة كان مجمّعاً كله في كتلة صغيرة 


۳۹ 


جدا يعتقد العلماء أن حجمها كرأس الدبوس معلقة وسط الفضاء الفسیح. 
وذلك منذ (۱۵) خمسة عشر مليار سنة. ثم حدث الانفجار الرهيب 
والاکبر في عالم الوجود وهو تلك الكتلة الصغيرة حيث تناثرت المادة في 
کل اتجاه في الفضاء بدء! من تلك النقطة التي في وسط الكتلة والتي كانت 
درجة الحرارة فى وسط ذلك الانفجار تقدر بملیارات الدرجات الحرارية 
وأنه فى تلك اللحظة الاأولی بدا عداد الزمن فی تسجیل عمر الکون لان 
الزمن إنما هو ناتج عن حركة المادة داخل الفضاء. 

وأن ذلك التناثر في المادة لا زال يتابع مسيره عبر الفضاء بدء! من 
النقطة الأولى المركزية لذلك الانفجار وإن المادة لا زالت تتباعد عن 
بعضها البعض فى كل اتجاه. وأنه كلما انفلش الكون وکبر حجمه أكثر 
كلها تروت المادة أكثر فأكثر» والعكس بالعكس. حتى بدأت تلك المادة 
المتناثرة تتجمّع مع بعضها البعض وتشکل كتلا وهذه الكتل هي 
الشموس (آي النجوم) والكواكب والاقمار وأنه كل هذه الأجسام والكتل 
كانت ملتهبة ومشعة كالشمس وراحت تتجمع في حلقات وتدور حول 
بعضها البعض بشكل زوابع مما أدى إلى نشوء المجرات . 

ثم آن تلك الکتل راحت تنبزد قينا "فشي . فأول ما تبردت هي 
الأجسام الاصغر حجماً وهي الاقمار ثم الکواکب فهي آکبر حجماً من 
الأقمار ولا زالت محتفظة بداخلها على الحرارة ولكن فقط قد تبردت 
قشرتهاء كهذه الأرض التي نعيش عليها. أما الكتل الكبيرة كالشمس 
فبسبب عظيم حجمها فهي لا زالت محتفظة بكامل حرارتها تقريباً ولا 
زالت تشع الحرارة والضوء ثم أنه نحن نعيش الان على نفس تلك المادة 
التى نتجت عن ذلك الانفجار الأول قبل (۱۵) خمسة عشر مليار سنة. 
ركدا بعشك ال میم ای وی الجا مرها بعلي ال رقي انهاه 
حصيلة ذلك التطور والسير للمادة وان ذلك كله مجرد صدفة كما يعتقد 
أيضاً علماء الفلك أنه هنالك ظواهر متعددة . 


فهناك المجرات وهناك الحفر السوداء وهنالك نجوم تموت ونجوم 
کیان ااك ي فتن الاو قر لسن اشكال, بوك 
كرون آن ارات تالف سيره فى كل اتو ا 
بعضها البعض وآنها تسیر في اتجاهات متعاکسة کشعاع الشمس. وأن ذلك 
التباعد والسیر سیستمر إلى ما لا نهاية له عبر الفضاء بینما البعض یعتقد أن 
ذلك السیر سیتوقف في مكانٍ ما ثم يبدأ في السیر المعاکس إلى النقطة التي 
بدأ السیر منها وهي مکان وسط الانفجار الأول . 

وان هذا السیر إلى الوراء سیتراجم وتتضاعف الحرارة والكثافة كلما 
اقتربت المادة والمجرات والنجوم من بعضها البعض . لانه كما نعلم كلما 
تمدد الكون كلما زادت برودته وكلما تقلص كلما زادت حرارته. لآن تلك 
الكتلة الغازية التى نتجت عن الانفجار راحت تتمدد فى الفضاء فأول ما 
تكون من ذلك الكتلة الغازية والتي تبلغ درجة حرارتها مليارات الدرجات 
وأن المادة في تلك الكتلة تتطاير وتتصادم في كل اتجاه. وأن اللون لتلك 
الكتلة كان بنفسجياً ثم مع مرور ملايين السنين راح یتبدل إلى لون أصفر ثم 
برتقالي ثم أحمر. وان المادة ظهرت على شكل ذرات ثم الذرات شكلت 
زوابع ثم النجوم والكواكب ثم الكل شكلت المجرات . ويعتقدون أيضاً أن 
المجرات نفسها تدخل في تكوين نظام أكبر من ذلك وهنا نصل إلى مشكة 
فلسفية وعقائدية لا بدمن حلها. 

قلت سابقاً بأن العلماء يعتقدون أن الفضاء (أي المكان) بلا نهاية 
وليس له حد لا في الكبر ولا في الصغر وهذا صحيح أيضاً من الناحية 
الفلسفية. وكذلك بالنسبة للزمان إذا كان الزمان هو ناتج عن حركة 
الكواكب والمادة داخل المكان فقبل بدء حركة المادة ينطرح سؤال وهو 
هل كان للزمان حقيقة قبل حركة الكواكب بدءًا من الانفجار الأول. فلو 
قيل أنه كان قبل الحركة للكواكب زمان إلى ما لا نهاية لا فى البدء ولا فى 
الآخرة فإن ذلك كالمكان يقودنا إلى التسلسل ولأصبح المكان والزمان 
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أزليين والأزل يتناقض مع الحدوث. فلا بد في نظرنا من بداية للزمان 
والمكان فكما بالنسبة لله © رفضنا فكرة تسلسل العلل والمعاليل إلى ما لا 
نهاية له وتوقفنا عند الله © الغنى المطلق فلا علة له ولا خالق. فكذلك 
بالنسبة للمکان وال مان والمادة . فاه سبحانه وتعالی هو کان قبل الزمان 
بلا زمان وقبل المکان بلا مکان وقبل المادة بلا مادة. فهو الأزل وهو 
الأول ثم أحدث المکان والزمان والمادة وخلقهم. ولقد حاول کثیر من 
الفلاسفة الدفاع عن الجزء الذي يتجزأء فهو من الناحية الفلسفية صحیح 
أن الجزء دائماً قابل لأن يصبح جزأين وأن الجزء من الزمن كذلك وكذلك 
أيضاً بالنسبة للمکان . ولکن ذلك یقودن إلى التسلسل إذاً فلا بد من جعل 
حدود للمکان والزمان والمادة لكي نثبت حدوئهم فلا يصح أن یکون قبل 
یی ا وتا 
وما إذا كانت المادة مخلوقة من مادة. لأن ذلك يتناقض مع أزلية الله اح 
أول قبل الأشياء وأنه هو الواجب وهو المُحدث والمفيض لعالم الوجود 
بكافة أبعاده. 

ثم إن الزمان إذا كان ينقسم دائماً إلى قسمين وذلك إلى ما لا نهاية 
فان أي جزء كان من الزمن مهما كان قصيراً فهو يعتبر كبيراً بالنسبة لما 
أصغر منه إلى ما لا نهاية. وكذلك الجزء من المادة فهو دائماً كبير لما هو 
أصغر منه وكذلك المسافة للمكان. ومن جهة ثانية فإن الجسم المادي 
متحد مع المسافة لأنه لأي جسم كان أبعاد رياضية وهي الطول والعرض 
والعمق . فكلما فقد الجسم جزءاً فقد أيضاً كذلك من أبعاده الرياضية. 
واقصد بذلك المکان هو التابع لذلك الجسم ولیس النقص من المکان 
المستوعب لذلك الجسم. فالمکان المستوعب یبقی كما هو عليه ولا 
بق مله شيا . وأما الجزء الذي انفصل عن الجسم لا زال بدوره یحتفظ 
بتلك الأبعاد. ولكنه فقد أصبح في مكانٍ آخر. وهذا ما يدل على أنه 
للمادة داخل المكان نسبة مئوية ثابتة لا تتبدل ولا تنقص ولا تزيد فمهما 
حاولنا نفش المادة أو كبسها على بعضها البعض فهي دائماً تحتل نفس 
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الكميّة من المكان. فمهما ظهر لنا من إمكانية تمديد وتقليص كميّة معينة 
من المادة وان ذلك يؤدي إلى زيادة الابعاد الرياضية لذلك الجسم . فإن 
ذلك غير صحیح . وذلك لأن الذرات فقط هي التي تباعدت عن بعضها 
البعض بالحرارة وتقلصت بالبرودة ففي كلا الحالتين تبقى دائماً على 
حجمها الأساسى وكذلك الكهارب التى تدور حولها. وان وسّعت 
الكهارب من مدارها حول النواة الذرية . نتيجة الحرارة فهو لا زال يحتفظ 
بحجمه السابق. إذا فشدة الكثافة أو ضعفها للأجسام على حدٍ سواء في 
كلا الحالتين الوزن واحد لا یتبدل. والمكان الذي تحتله المادة داخل 
المكان لا يتبدّل. وإن ظهر لنا أن الأبعاد الرياضية للجسم قد كبرت أو 
صخرت فان ذلك قط مقار بعالا بهذا و فاا وتا 


أما على المقياس الذری فكل شىء على حد سواء فالفارق الوحيد 
فو أن ارات قوط قن خاعرت ع ا الي ار اق ت اة 
'والطادة يبقى كل منهم على حاله. ويمكن لنا أن نشبّه ذلك بالجيش فان 
انتشار الجيش على رقعة كبيرة أو تجمعه في مكان صغير على نفس تلك 
الرقعة الكبيرة. الفارق الوحيد هو تباعد أو اقتراب العناصر عن بعضها 
البعض فلا المكان يتبدل ولا المادة فى ذلك المكان (يعنى الجنود) تتبدّل 
في حجمها وإن زادت أو نقصت الأبعاد الرياضية لرقعة الانتشار داخل تلك 
الرقعة الكبيرة. 

- آما بالنسبة لتطوّر الكون منذ بدء الانفجار في حركته عبر مليارات 
السنين حتى آصبح في هذه الصورة وظهور الحياة على کواکبه . فإن المادية 
العلمانية ترجع ذلك إلى الصدفة فقط . 

أما بالنسبة للنظرة الدينية فهى لا تعتبر ذلك صدفة. بل تعتبره تدبيرا 
الفا کار با هده اله رنه (8] )مره عر ايان رده 
وبدءًا من تلك الكتلة الصغيرة ثم الانفجار وصولاً إلى ما هو عليه الیوم. 
فإن هذه الحركة له عبر الزمان تعتبر خروجه من القوّة إلى الفعل وهنا 


ينطرح سؤال ما إذا كانت الحياة موجودة على كواكب أخرى في الكون أم 
لا؟ والاً فما الحكمة من خلق هذا الكون العملاق والذي يقدّر العلماء أن 
عدد كواكبه ونجومه أكثر من عدد جميع رمال الصحاري على وجه 
الارض . فکان یکی لنا مقلا که کت واحد وشمس واحدة وقمر واحد أو 
اکثر من ذلك بقلیل . فما هي الحاجة إلى كل تلك الأجرام؟ أم أن الحياة 
ظاهرة كونية شاملة منتشرة في آنحاء الکون؟ . 

علماء الفلك یعتقدون أن نسبة إمكانية وجود الحياة على کواکب 
أخرى نسبة عالية جداً. وآعطي هنا بعض الأرقام والتي تبیّن حجم الکون 
وعظیم أبعاده . 

واب سيد بدا وج این علماء الفلك يصل 
ل فس به ار ,ماو بو مجزة ان المجرة التي نحن ا له 


, قلبازن‌شمیوه. کشمسنا هذه تقريباً. وأنه ,جول .کدمشحبی یدنه 
لولهب ل 8 التي نعيش عليهًا. وحول كل كوكب أقمار. كقمرنا 
هذا تقریاً. (ن نسبة وجود وتحقق الحياة في بافي الکواکب تساوي (۲۰۰) 
مليار إمكانية فقط في مجرتنا هذه والتي پسمیها العلماء بمجرة (درب 
لتبانة) ما E‏ الاحتمال الاجمالی فی [مكانية وجود کائنات 
حيّة في الفضاء تساوي (۲۰۰ ملیار« ۵۰۰ تلو 


- تعریف ببعض الحقائق الموضوعية في الفضاء وبعض الأرقام . 

- محرة درب السانة : اسم يطلقه علماء الفلك المجذة ال 

سجر اوري الاي عر سم : 
ننتمي إليها وندور في فلكها. تشكل المجرّة زوبعة من النجوم تدور حول 
بعضها البعض تماماً كما يدور الحجاج حول الكعبة وهي دائرية الشكل 
ولكنها رقيقة في السماكة ويقدر العلماء عدد نجومها أي الشموس التي 
تكونها ب (۲۰۰) مليار شمس . كما يبلغ قطرها (۱۰۰,۰۰۰) بمئة آلف 
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عملاق يقدر وزنه بخمسة ملايين مرّة حجم الشمس . 

- النجوم: يقصد علماء الفلك بكلمة نجم (أي شمس) وذلك لأنه 
جسم متسع بالحرارة والضوء كما يوجد أحجام مختلفة من النجوم مثلا 
أكبر نجمة معروفة لحد الان يبلغ قطرها (۱۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) خمسة 
عشر ألف مليون كيلومتراً. وأصغر نجمة معروفة لحد الآن يبلغ قطرها 
حوالي (۲۰) عشرين كيلومتراً أو أقل من ذلك. كما تقع أقرب نجمة منا 
على بعد (4,۲۲) أربعة سنوات وشهرين ونصف تقريباً سنة ضوئية . 

أما أبعد نجمة منا ترى بالعين المجردة تقع على بعد (۱۵۰۰) ألف 
وخمس مئة سنة ضوئية. كما تتراوح أعمار النجوم ما بين بضعة مليون سنة 
إلى عشرة مليار سنة. ولقد تم لحد الان تسجيل (۱۷۰۰۰۰۰۰) سبعة 
عشر مليون نجمة. عدد النجوم التي تری بالعين المجردة يصل 
إلى )5٠6٠١(‏ ستة الاف نجمة. 

كما أنه بعض الشموس أحياناً تنفجر مما ينبعث من ذلك الانفجار ما 
يساوي عدة مئات من الملایین مرة کشعاع الشمس . آما درجات الحرازة. 
فهو بحسب لون النجم. الاحمر (۲۰۰۰) درجة مئوية تقريباً. ثم النجم 
البرتقالي ثم الاصفر ثم الابیض ثم الأزرق وهو آشدها حرارة تصل 
إلى (۷۰۰۰۰) سبعین ألف درجة مئوية . 

- السنة الضوئية: وهو مقیاس لقیاس المسافات في الفضاء. تبلغ 
سرعة الضوء فى الثانية (۳۰۰,۰۰۰) ثلاث مئة آلف كيلو متراً فى الثانية. 
ال تبن اروا ف ا وا و ا راو 
آقرب نجمة منا )٤,۲۲(‏ سنة ضوئية . أما أقرب مجرّة من مجرتنا تقع على 
بعد (۱۷۰,۰۰۰) مئة وسبعين ألف سنة ضوئية. وبالرغم من هذه السرعة 
الكبيرة للضوء. فإنها تعتبر بطيئة جدا بالنسبة للمسافات الهائلة في 
الفقضاء . 


- أما الكوكب: فهو جسم شبه بارد نسبياً وهو يدور حول النجوم. 
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آما حجمه فهو أصغر من النجوم التي يدور حولها بكثير. مثلاً الأرض 
كوكب يدورحول الشمس ويوجد أيضاً ثمانية كواكب آخرين يدورون حول 
الشمس كالمريخ وعطارد وزحل والزهرة... إلخ وهذه الكواكب قد 
فقدت حرارتها عبر السنين. ولا تزال تحتفظ بيعض الحرارة فى الجوف . 
وذلك كما نرى الأرض فهي باردة نسبياً ولهذا نستطيع أن کر على 
قشرتها الباردة أما داخلها فهو حار ملتهب والبراكين تمثل فوهات لإزالة 
الحرارة. فالضغط يخرج من تلك الفوهات . 

الأقمار: الأقمار بشكل عام أجسام أصغر من الكواكب يتراوح 
قطرها بضعة آلاف من الكيلومترات. وهي دائماً تدور حول الکواکب. 
فهي باردة بشكل عام نهائياً. 

- النبازك: وهي الشهب التی نراها لا تم بسرعة خاطفة وذلك 
عندما تدخل في الغلاف الجوي للكرة الارضية يؤدي إلى احتراق النيزك 
وتفتته نهائياً وذلك قبل وصوله إلى الأرض . فالنيازك هي صخور وأجسام 
متطايرة في الفضاء بكل اتجاه. كما تتراوح سرعة الواحد منها ما بين ١١(‏ 
إلى 77) كلم في الثانية . 

أما أحجامها فمنها صغير ومنها عدة أطنان ومنها أكبر من ذلك بكثير 
ومنها ما يزيد على واحد كيلو مترأ في القطر ويوجد أيضاً أكبر من ذلك . 
ولكن تلك الكبيرة لا تصيب الأرض إلا فى مسافات متباعدة من الزمن. 
مثلاً : الصغير منها يتساقط يومياً على الأرض ولكنها سرعان ما تتفتت . 

وأما بقطر واحد متر فيسقط منه بضعة عشرات في السنة. 

آما بقطر (۱۰) أمتار فيسقط واحد كل سنة. 

وأما بقطر (۱۰۰) متر واحد كل ما بين ٠٠١(‏ إلى ۱۰۰۰۰) سنة. 

آما بقطر ٠٠١(‏ إلى ۱۰۰۰) متر واحد كل ما بين (۱۰,۰۰۰ إلى 


۰۶ )سنة. 
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يمكن أن يدمّر قارّة. وواحد بقطر عدة کیلومترات» واحد كل مليون 
سنة ويمكن أن يقضي على الحياة . 

نيزك بقطر (۱) كليومتراً يحفر حفرة بقطر (۲۲) كيلومتراً. كما 
اون الأرض يشهد بهذه الأحداث فأكبر حفرة موجودة على الأرض هي 
في ناميبيا ويوجد في كثير من الدول آثار لذلك. وأنها قد سقطت تلك 
لنبازك منذ آلاف الستیر . 

وفی الولایات المتحدة الامريكية یوجد حفرة لأحد النيازك 
نظ ها( س رمي عة ات من الكبلو تراك يعتقد الخبراء 
أن الجسم الذي أحدث تلك الحفرة لا يتجاوز وزنه (5) أربعة أطنان فقط . 
وكذلك وقع حادث في روسيا في سيبريا في ٦-۳١‏ - ۱۹۰۸ الساعة 
السابعة والربع . مما أدى إلى حرف غابة بقطر عشرين كلم واقتلع الأشجار 
بقطر (۲۰۰) كيلومتراً كما سمع صوت الانفجار على بعد )١5٠١(‏ 
كيلومتراً وذلك الانفجار حدث في الجو على ارتفاع حوالي ما بين (” إلى 
9) كلم. وإن ذلك الجسم كان بقطر (۳۰) متراً تقريباً. ووزنه (۱۰۰۰) 
طن تقريباً. القوة التي تحررت منه تساوي (۱۰۰۰) قنبلة كالتي سقطت 
على مدينة هيروشيما. كما احترقت ملابس المشاهدين على بعد )1١(‏ کلم 
من قوة الشعاع والحرارة. 


الحفرة السوداء: 


حالة من حالات تطوّر النجم. وزن الحفرة السوداء أثقل بثلاث 
مرات من النجم. خضعت لانخساف على بعضها البعض. وهو ما يشبه 
عكس الانفجار. بينما الانفجار ينفجر من الداخل إلى الخارج حيث يقذف 
بكل مواده نحو الخارج. الحفر السوداء بعكس ذلك يحدث نحو الداخل 
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مما يؤدي إلى خلق جسم كثيف جداً في وزنه وهي ذات جاذبية هائلة حتى 
تمنع نورها من الاشعاع مما يجعلها سوداء اللون. بل هي حتى تشبه 
البالوعة تجذب وتمتص كل الأجسام التي بجوارها. وفي سنة ۱۹۹۰ 
تم اكتشاف حفرة سوداء على بعد (۳۰۰) ملیون سنة ضوئية في 
إحدى المجرات يبلغ حجمها ما بين 5٠(‏ إلى ۲۰۰) مليار مرّة حجم 
ال 

هذه هي بعض أهم الظواهر التي توجد في الفضاء. ويوجد أيضاً 
ظواهر أخرى غير ذلك متعددة. 

كما أنه ومع التقدم المادي الكبير في عصرنا هذا ومع توفر المراصد 
العملاقة المتطوّرة والتي ترصد الفضاء وآفاقه البعيدة لا زال الإنسان يجهل 
حدود الفضاء التي تنتشر بها المجرات والأجرام. فلا زال أينما ولى بأي 
اتجاه لا يرى سوى المجرات في الأفاق ولا زال بصرنا كبصر النملة بالنسبة 
لهذا العالم . 

فإن ما نشاهده اليوم من ظواهر ويلتقطه الإنسان من صور عن الفضاء 
والمجرات البعيدة. ما هی إلا صور" لحقائق عمرها ملايين ومليارات 
السنین لان الشعاع والصورة التي نراها الوم وفي اللحظة هنذا النور الذي 
تتکون منه الصورة قد انطلق من تلك الاجسام منذ ملیارات السنین وقد 
وصل إلينا بعد قطع كل تلك المسافات الهائلة بسرعة الضوء. وذلك لأن 
النور هو عبارة عن آمواج وهو مکون من آجسام صغيرة جدا 
تسمی (فوتون) والفوتون منبعه الذرات التي تکوّن تلك الأجسام لذا 
الفوتون وآمواجه یلزمه ملیارات السنین لكي یصل إلينا وحتی یدخل بعد 
ذلك في العین ثم علی الشبكة للعین ثم عبر الشرایین العصبية الدقيقة ثم 
إلى الخلایا العصبية للدماغ ثم تحویل ذلك إلى صورة مدركة معقولة لدی 
الروح الانسانية فعندها نعلم ونری تلك الاجسام وکل هذه العملية التي 
تحصل في الجهاز العصبي وهو الدماغ لا زال الانسان يجهل ذلك تماما 


۸ 


ولا يدري كيف يحدث كل ذلك. صحيح أن الفضاء هائل والمجرات 
عملاقة والمسافات والاجرام عظيمة جداً. 

ولكن الشيء الأعظم منها والأكثر تعقيداً هو هذا الدماغ الذي لا 
يتعدى حجمه )١500(‏ سنتم . فهو المدرك لها وليس هي المدركة له. . 
وهو المکلف ولیست هی. وهی اية الافاق وهو انه الانفس. وهو المدراد 
لعظمة الخالق. وهو المفكر . فهو زينة السماوات والأرض والهت" زينة 
اكل 


۹ 


« البحر المسجور. 


لقد سمعت مراراً عن هذا الموضوع واختلاف الروایات حوله . وهنا 
آحب أن آذکر ما آثبته العلم الحدیث حول هذا الموضوع. يعتقد علماء 
الجیولوجیا والفیزیاء أن الكرة الارضية التي نعيش علیها تتکون من طبقات 
جوفیة» بحيث كلما حفرنا نزولا كلما اشتدت درجه الحرارة حتی نصل إلى 
البحر المسجور المنصهر وهو عبارة عن صخور ومعادن ومواد كيميائية 
سائلة فى باطن الأرض لشدة الحرارة التی تصل إلى بضعة آلاف درجة 
مثوية . والقشرة الباردة الى نعیش علیها تعوم علی ذلك البحر الذاثب فهي 
قشرة رقيقة مقارنة بقطر الکرة الارضية فالقشرة يبلغ سماکتها بشکل 
متوسط (۳۰) ثلائین کلم. و (۷۰) سبعین تحت القارات . و (۱۰) عشرة 
کلم تحت المحیطات. بینما تشکل الجبال آوتاداً تنغزر کالمسامیر في 
البحر المسجور وهذا ما دکره القران بدقة . 

فالارض یمکن أن نشبهها بثمرة البطیخ. فلو قطعنا بطيخة إلى 
نصفین فكل ما لونه آحمر فهو يمثل البحر المسجور آما القشرة الخضراء 
فهى تمثل القشرة الارضية الیابسة. فنسبة القشرة إلى البحر المسجور 
aS‏ ار نكما ري رلته عدا 


أما البراكين فهى تمثل صمامات أمان لإزالة الحرارة والضغط من 


جوف الأرض فالبحر المسجور يتنفس من خلالها. فلولا هذه البراكين فان 
تراكم وارتفاع الحرارة والضغط في باطن الأرض قد يؤدي إلى انفجار 
تنشطر بفعله الكرة الأرضية وتتطاير كشظايا في الفضاء. فجميع الكواكب 
کانت نوها ما بحارا مسجورة. 

فالقمر مثلا وبسبب صخر حجمه قد تبرد نهائياً بینما الأرض فهي 
أكبر منه فلا تزال تحتفظ بجوفها بالحرارة بینما تبردت قشرتها الخارجية. . 

آما الشمس فهي لا تزال محتفظة بکامل حرارتها تقریباً بسبب عظیم 
حجمها. أعطي مثالاً على ذلك : لو آخذنا مثلاً ثلاث كتل حديدية صغيرة 
ومتوسطة وكبيرة ثم أحميناهم جمیعا إلى بدرجه الاحمران ات ۳ 
يتبردوا فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الكتلة الصغيرة تفقد حرارتها آولا ثم 
المتوسطة ثم الكبيرة وهكذا تماماً القمر والارض والشمس. الفارق هو أن 
هؤلاء يلزم تبردهم مليارات السنين بدلا من دقائق. والبحار المسجورة بعد 
تبردها تعود صخورا وتراباً ومعادن. . کالتشرة الارضية تماماً. فالمادة 
تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة. 

كما أن الخفیف یعوم على الکثیف . فأخف شيء في الکرة الارضية 
هو الغلاف الجوي المحیط بها. ثم البحار والمحیطات فهي تعوم على 
القشرة . ثم القشرة تعوم على البحر المسجور والبحر المسجور یعوم على 
نواة الکرة الارضية الأشد كثافة من الجمیع. وهذا ما تؤكده قوانین 
الفیزیاء . 
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ه المادة - 


اعلم أن المادة المنتشرة في الفضاء هي واحدة في جميع المجرات 
والنجوم والكواكب والبحار والهواء والتراب والنار والنبات والحيوان 
والانسان كل هذه الأشياء مركبة من المادة وهي العناصر الذريّة. والتي 
تشكل المواد الأساسية لبناء الكون وكل ما يحويه من أشكال ومظاهر 
مختلفة . والذرات هي بدورها مخلوقه ومرکبة من مواد آخری وهي مواد 
هيولانية والتی هی بحسب اعتقادي المادة الأساسية لأنه لیس لها شکل 
محدد . ۱ ۱ 

آما الذرات فهي لها آشکال محددة ولها نظام فيزيائي ولها صور 
وآبعاد. إذاً فهي مركبة من مواد أساسية. غير مركبة وغیر مصورة وغیر 
محددة وهى الجواة الهیولانیة. ولکن لحد الان تعتبر الذرة هى أصغر 
الاشیاء التی اکتشفها الانسان. وهی کما ذکرت مواد البناء الكافة 
e‏ ولقد تم اکتشاف (۱۰۳) مئة وئلاث آنواع من 
العناصر الذرية لحد الان. 

ووضع لها جدول ینظمها بالتدریج بحسب الوزن وبحسب النوع 
والشکل والاسم. وبدءاً بأصغرها حجماً وهي ذرة الهیدروجین ثم الهلیوم 
مروراً بذرة الکربون ثم الازوت ثم الأوکسجین مروراً بذرة الحدید. 
فالذهب . فالرادیوم. فالارانیوم . وانتهاء بذرة اللورانسیوم وهي الاثقل 
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وزناً في الجدول الذری. فكل هذه الذرات هی صغيرة جداً ولا يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة . بل يجب لذلك استخدام ا الالكتروني 
والذي بامكانه أن يكبّر الصورة عشرات الالاف من المرات . 

أعطي مثالاً على ذلك لو أخذنا شعرة من رأس إنسان. فلكي نستطيع 
رؤية الذرات بالعين المجردة. يجب أن يكون قطر الشعرة وليس طولها. 
حوالى (۱۰) عشرة كيلومترات قرا فمسافة )١(‏ واحد ملم تستوعب 
حوالي (۱۰) مليون ذرّة. مصفوفة خلف بعضها البعض على شكل طابور . 
فهذه الارقام توضح لنا وتعطينا فكرة عن صغر حجم الذرات . 
- نظام الذرة: 

اعلم أن الذرة هي ليست فقط كتلة كروية الشكل فحسب . بل هی 
نظام فيزيائي معقد. تتكون الذرة من عدة أشياء رئيسية . 

آولاً: النواة وهی الكتلة المركزية وهی مشحونة بطاقة ايجابية (+). 

دم العنصر الثانی والمهم فی الذرة وهو الكهرب وهو أيضاً كتلة 
كروية الشكل كالنواة ولكنه أصغر من النواة في الحجم وهو مشحون بطاقة 
سالبة (-) وهو يدور دائماً حول النواة وفي فلكها على مسافة من النواة 
وتبلغ سرعة دورانه حول النواة (00۰) ستمائة كيلومتراً في الثانية . 

كما أنه يبلغ قطر مداره حول النواة (۱۰,۰۰۰) عشر آلاف مرّة قطر 
النواة نفسها. فنظام الذرة هو تماما كنظام الكواكب حيث إن الأرض تدور 
حول الشمس . أو كالقمر وهو يدور حول الأرض 

فالأرض تمثل النواة والقمر يمثل الكهرب. ويوجد مسافة فارغة 
وكبيرة بين الاثنين إذاً فكلمة ذرة يُقصد منها النظام كله النواة والكهرب 
معاً. 

والقسم الأكبر من الذرة هو فراغ. وأي قطعة من المادة في العالم 
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فهي مكونة بقسمها الاکبر من فراغ. هذه هي أهم عناصر الذرة بشكل 

يوجد فى الطبيعة أشكال متعددة: الجامد والسائل والغازي. وكلها 
قبواف امكو O‏ كد تال ما e‏ 
الثلج جامد تحت الصفر. فیصبح سائلا إذا أصبح فوق الصفر . ویتبخر 
ویصبح غازیا فوق المئة درجة. وكذلك العکس بالعکس البخار الغازي 
یرجع ماء والماء یرجم ثلجاً. 

فالمادة لا تفقد شيئاً من ذراتها الفارق هو فقط أن المادة لها آشکال 
متعددة وكذلك الحدید والخشب. . . وغير ذلك فلکل مادة معينة درجة 
حرارة معينة تبدل صورتها. 

آما الفرق بين المادة الجامدة والسائلة هو فقط المسافة بين الذرات . 
فلو آخذنا قطعة معدنية وأحميناها بالنار فان حجمها یکبر لأنها تتمدد 
بالحرارة حتی تصبح سائلا وبعد ذلك غازاً. والغاز هو انفصال الذرات عن 
بعضها البعض وانتشارها فى كل اتجاه لأن الذرات قليلة الحركة عندما 
كون ؤرسة الحرازة متم 

فمع ارتفاع درجة الحرارة تبداً الذرات بالاضطراب والهيجان 
والحركة حتى تصل الحرارة في الارتفاع إلى درجة تنفصل الذرّات عن 
بعضها البعض وتتناثر في كل اتجاه وتصبح غازاً کالهواء. 

ثم لو أخذنا الغاز وعرّضناه بدوره إلى درجة حرارية عالية جداً 
حوالى (۱۰,۰۰۰) عشرة الاف درجة مئوية هنا يحدث مظهر جديد للمادة 
غیر الجامد والسائل والغازي. وهي ما تسمی (بلاسما) وذلك لأن الات 
نفسها تنفصل کهاربها عن نواتها وتصبح الکتل الكروية الشکل للنوایا 
والکهارب تتطایر وتتصادم في کل انجاه . 

إذا فالمادة تتمدد وتنقص کثافتها بالحرارة وتتقلص وتزید کثافتها 
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بالبر ودة. ما عدا الماء فهو عندما يتبرد وبصبح ثلجاً تنقص كثافته ولهذا 
السبب یعوم على وجه الماء لانه أقل كثافة من الماء. آما بالحرارة فهو 
کسائر المواد یتمدد وتنقص کثافته حتی یصبح بخاراً. 


مکونات الاحسام المادية: 


اعلم أن الذرات هي كما ذکرت مواد البناء الأساسية لكل الاجسام 
المادية منها کالبحار والهواء والجبال والکواکب والنجوم. .. إلخ وهي 
أيضاً مواد البناء الاساسية لكل الاجسام الحيّة منها کالنبات والحیوان 
والانسان. ولکن فقط آربع آنواع من الذرات من بين المئة والثلائة آنواع 
تدخل في بناء الأجسام والکائنات الحيّة. وهي الهیدورجین - والکربون - 
وال رولب وال وكسحية: 

فجميع الخلایا الحيّة والتي یتکون منها كافة النباتات والحیوانات 
والبشر هي مكونة بدورها من تلك الذرات الأربع . 

آما ساثر الاجسام المادية الغیر حيّة فهي أيضاً مکونة من ذرات. 
فلکل جسم هویته وترکیبته الخاصة به. مثلا: الماء مکون من ثلاث ذرات 
ائنتین هیدروجین وواحدة أوكسجين . 

آما الهواء فهو مکون من (۲۱/۱۰۰) واحد وعشرین بالمئة 
آوکسجین والباقي آزوت . بالاضافة إلى عدة غازات آخری بنسب ضثيلة . 

فالأجسام على نوعین: إما مکونة من عدة ذرات مختلفة کالماء 
والزیت والنفط... فهي تسمی مرکبة. ولما تکون أصلية لا یدخل في 
تکوینها سوی نوع واحد من الذرات کالذهب والحدید والتحاس. کما آنه 
یوجد آلاف الترکیبات المختلفة للذرات» فهی کالمغناطیس منها ما 
یتجاذب ویتکتل مع بعضه البعض ومنها ما یتنافر ولا یقبل أي إلتحام أو 
اتحاد . 
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نعم يمكن استخدام القوة لفصل بعضها عن بعض أو لضم بعضها مع 
بعض . فلو استخدمنا مثلاً الطاقة الكهربائية نستطيع بواسطتها فصل ذرات 
الهيدروجين عن الأوكسجين والذين معاً يشكلان الماء. 

ثم إذا جمعا مع بعضهما البعض من جديد يتحرر منهما طاقة حرارية 
لا بأس بها وهي التي تستخدم كوقود لاطلاق الصواريخ إلى الفضاء . 

ثم بعد خروج الغاز من محركات الصواريخ يتحول بعد الم لتحام بين 


- الطاقة الذرية: 


قلت سابقاً إن الذرات یمکن فصل بعضها عن بعض بالقوة كما یمکن 
جمع بعضها مع بعض بالقوة فلو أخذنا مثلا درة الأورانيوم عبار (۲۳۵۰) 
وحاولنا تحطیمها بواسطة جسم آخر بقذفه على النواة بسرعة هائلة فان تلك 
الذرة الثقيلة الآورانیوم وبالرغم من عدد الکهارب الکبیر الذي يدور حولها 
والذي يبلغ عددهم (۹۲) کهرب ویشکلون درعاً واقياً للنواة والمکونة هي 
أيضاً من )٩۲(‏ بروتون. 

فالبرغم من کل تلك الحراسة ره والحواجز فان الجسم التي 
تقصف به بسرعة هائلة یمکنه الوصول إلى النواة وتحطیمها وهذا ما ينتج 
كمية طاقة حرارية كبيرة جدا مقارنة بصغر حجمها. 

آما إذا آخذنا كمية آکبر من ذرات الاورانیوم فان تحطم آول ذرة 
يژدي إلى تحطم الكمية كلها لأن حطام الذرة الاولی المتطایر بسرعة هائلة 
إلى احداث انفجار هائل بسبب الطاقة المتحررة وهذا ما یسمی بالانشطار 
المتسلسل . وذلك لان آول ذرة تحطمت هی التی فعلت کل هذا التسلسل 
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وكلما كانت الكمية أكبر كلما كان الانفجار أكبر. فان واحد (۱) 
كيلو غراماً من الأورانيوم تتحرر منه طاقة تساوي (۱۰۰۰) ألف طن من 
نوع متفجرات (تي أن تي). فكما نرى فان قنبلة بوزن بضعة كيلو غرامات 
يمكنها تدمیر مدينة بأکملها . 

آما درجة الحرارة فى وسط الانفجار فانها تصل إلى عدة ملایین 
درجة مئوية. ولقد استخدمت آمریکا هذا السلاح الفتاك ضد مدينتي 
هیروشیما وناغازاکی فى الیابان وکانت الضحایا عشرات الالاف من 
القتلی . مما دفع الدول إلى سباق لامتلاك مثل هکذا سلاح. 

فالبعض یعتقد أن السلاح النووي یشکل عامل توازن في العالم. 
بينما البعض الاخر یعتقد أنه عامل توتر وخطر. هذا بالنسبة للاغراض 
العسكرية آما بالنسبة للأغراض المدنية فان الطافة الذرية تستخدم في كثير 
من الدول لانتاج الطاقة الکهربائية كما آنها تستخدم كقوة دفع لمحرکات 
بعض السفن والغواصات كما یفکر الخی اء باستخدامها مستقبلا کقوة دفع 

أما بالنسبة للطاقة التي تنتج عن جمع بعض الذرات e‏ 
البعض بالقوة فان ذلك الجمع لا يحدث إلا باستخدام طاقة حراريه تصل 
إلى بضعة ملایین درجه مگویه . فقط انفجار ذري قادر على انتاج مثل هكذا 
طاقة وهكذا حرارة. والاتحاد السوفياتي هو أول من نجح في جمع ذرات 
الهيدروجين مع بعضها البعض . 

والطاقة المتحررة من جراء الجمع بين الذرات هي أكبر بكثير من 
الهيدروجينية أقوى بكثير من قنبلة الأورانيوم. أما في استخدام هذه الطاقة 
للأغراض السلمية فإن ذلك غير ممكن لحد الان. لعدم إمكانية السيطرة 
على هكذا وقود انفجاري لا يُتحكم به كما يُتحكم بالأورانيوم وغيره. 
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دورة المادة وحركتها على الأرض - 


بعدما آن علمنا حرکة المادة داخل المکان الآن انتقل للحدیث عن 
حركة المادة على الارض وخصوصاً تبادلها بين النبات والحیوان 
والأشينان: 

اعلم أن المادة على الأرض ليست هي ثابتة وجامدة في مكانها بدون 
سطحها من تبادل بين النبات والحيوان والإنسان. 

آما بالنسبة للجو فهو دائم الحركة بفعل الرياح ودوران الارض حول 
نفسها فهو شيء مشترك بين كافة بقاع الأرض وذلك لأنه غازي متحرك فأي 

فإن الغازات المنبعثة من البراكين وخصوصاً من مصانع الدول 
الصناعية وكل ما يحرقه الإنسان من طاقة في سبيل تأمين الرفاهية المادية 

ويمكن أن نشبّه ذلك بعدة أشخاص بداخل غرفة. البعض منهم 
يدخن والبعض الاخر لا يدخن. ولكن الدخان المتصاعد فانه سيعم 
الجميع لأن جو الغرفة مشترك للجميع. وهكذا بالنسبة للدول الصناعية. 
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فهناك غازات سامة تنبعث من بعض المصانع ثم تتساقط بعيداً وتختلط 
بالغيوم والأمطار وتحدث تلوثاً. هذا بالنسبة للجو . 

أما بالنسبة للبحار فهى أيضاً دائماً الحركة بفعل التيارات الباردة 
والحارة التي تشبه جريان الأنهار الكبيرة ولكن ذلك يحدث داخل البحار 
وليس على اليابسة. ثم دورة المياه والتبخر وتصاعد الغيوم وسقوطها 
آمطارا وثلوجا ثم عودتها إلى البحار . 

وكذلك ما يخرج من محاصيل زراعية وأغذية للشعوب فهي تعود 
لاحقاً إلى الأرض. ولکن التبادل الاروع هو ما يحدث من تبادل للمادة 
بين الحيوان والإنسان من جهة وبين الغابات والأشجار فهو نظام محكم 

فالإنسان والحيوان يتنفسان معاً غاز الأوكسجين وهو غاز الحياة 
بالتسية: لذأ بينما كل ما يخرج من فوهات البراكين ومن مداخن المصانع 
وكافة المحركات فهى غازات ثانى أوكسيد الكربون السامّة والغير صالحة 
للتنفس بینما الأشجار والنباتات بالعكس تماماً فهي تتنفس غاز ثاني 
آوکسید الکربون وتطلق لنا غاز الاوکسجین. 

وذلك لأن غاز آوکسید الکربون مکون من التحام ذرّتي أوكسجين مع 
ذرّة کربون. حيث تقوم الاشجار بعملية فصل بين تلك الذرات الثلاث 
المتحدة فتطلق لنا الاوکسجین . وتحتفظ بالکربون بداخلها وتصنع لنا منه 
ثماراً وأغذية وخشباً وحطباً قابلاً للاشتعال. وکل ذلك يحدث بواسطة 
آوراق الأشجار فكل ورقة من أوراق الأشجار تمثل مصنعاً كيميائياً معقداً. 
وللشمس أيضاً فضل في ذلك لأنه لولا شعاع الشمس فان عيش النبات 
والشجر مستحیل فكل شجرة تطلق يومياً من الأوكسجين ما تحتاجه عائلة 
کاملة للتنفس. فالاشجار والغابات تمثل الرئة للانسان. فلا يستطيع 
الانسان والحیوان أن یستخنی عنها. 
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تعطيها ما تحتاجه من غاز ثاني أوكسيد الكربون. إذا فمع زيادة عدد سكان 
العالم من جهة وما تطلقه البشرية من غازات سامّة. وقطع الأشجار 
وتراجع رقعة الغابات في العالم من جهة ثانية مما يودي إلى تلوث بسبب 
عدم قدرة الغابات القليلة على استيعاب كل تلك الكميات من الغازات 
السامة للتنفس . 

فان ذلك يشكل خطراً. وخصوصاً في المدن الكبيرة صيفاً حيث 
نسبة تلوث الهواء ترتفع تدريجياً وکل ذلك يدخل في صدور السكان. كما 
يؤدي تراکم غاز اني آوکسید الکربون في الجو إلى ارتفاع درجة الحرارة. 
لأن ذلك الغاز السام یحبس الحرارة في الجو. وارتفاع درجة الحرارة يعني 
تبدل المناخ وتبدل المناخ يعني قد يودي إلى التصحخر وقلة الأمطار في 
بعض الأماكن . 

كما يدي ارتفاع منسوب البحر لعدة آمتار بفعل دوبان قسم من 
الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي ا ا 0 
كثيرة في العالم وسهول كبيرة. لا تعلو عن سطح البحر سوى متر أو 
مترين. إذا سلوك الإنسان خطير في تعامله مع محيطه الطبيعي إذا لم يكن 
منظماً ومدروساً. . والضرر يرجع إليه قبل غيره. 

وذلك لأنه كما ذكرت للانسان بدن مادي يتعامل مع سائر الكائنات 
الحيّة المادية المحيطة به ا ا ومن يبخل فإنما يبخل 
على نفسه. إذا فالتنظيم واجب على الإنسان. وهذا مما دفع في بعض 
الدول إلى تأسيس حزب مبادثه الرئيسية الدفاع عن البيئة والطبيعة. 
فالإنسان هو الأكثر تلويثاً للعلبيعة من بين سائر الحيوانات. كما أن كمية 
لطاقة اتی یستخدمها کل اٍنسان تفوق ما یستهلکه الفیل ا اا 

آما بالنسبة للنفایات التي يرميها الانسان في محيطه الطبيعي فلیست 
كلها على حدٍ سواء. فکل ما هو مصدره طبيعي من نفایات فهو لا تشکل 
خطراً على الانسان. لأنها مواد طبيعية والطبيعة نفسها تحللها من جدید 
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وتفنيها بوقتٍ سريع . ولكنه غير لائق بالإنسان أن يكون محيطه قذراً. 

كما أن بعض النفايات البيلوجية الأصل فإنها تعتبر مرعي للجراثيم 
والأمراض التى تشكل خطراً على صحة الانسان ولهذا السبب يدفن 
الإنسان الموتى في التراب كي لا تنتشر الأمراض ويتلوث الهواء والطبيعة . 

كما أن هنالك نوع آخر من النفايات وهى الأكثر خطراً وهی النفايات 
الصناعية الأصل . فهذه يلزمها عشرات السنين وبعضها مئات السنین أو 
أكثر من ذلك لكي يزول خطرها. 

ومنها كل ما هو مواد مشعة وكيمائية وترمي بها بعض الدول في 
البحر سراً. 
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- الضوء - 


اعلم أن الفضاء هو ظلام دامس أسود اللون بارد . 

أقول: بارد بالنسبة للإنسان المخلوق ذو الشعور والذي له نسبة 
محددة لتحمل البارد والحار. 

أما بالنسبة للمادة نفسها فالبارد والحار على حد سواء لأنه ليس 
للمادة إحساس كما لدى الإنسان. كما تجوب هذا الفضاء الشاسع 
اشعاعات النور في كل اتجاه. فميدان النور هو الفضاء. ومنبع الأنوار هي 
ذرّات المادة. المكونة للاجسام المشعة كالشمس والنجوم وذلك بفعل 
التفجيرات النووية فى باطنها فأئ قطعة من المادة أو المعدن كانت فهى ما 
لم تتعرّض لطاقة خارجية أو احتکاك فإنها تبقى كما هي محافظة على 
سكونها . 

أما إذا عرّضناها لطاقة خارجية فإنها تبدأ حرارتها بالارتفاع. وتبداً 
الذرات بالهيجان وخصوصا الكهارب التي تدور حول النواة فإنها تقوم 
بتوسیع مدارها كلما زادت الطاقة التي تحملها حتى تصل إلى حدود تفرغ 
كل شحنتها من الطاقة . 

ثم إن الکهرب وبعد أن یفرغ شحنته من الطاقة وذلك ما یحدث في 
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زمن قصير جداً یرجم الكهرب بالقفز إلى مداره السابق الاقرب من 
النواة . 

ثم یکرر هذه العملية بلا نهاية ما دام معرضاً لعوامل خارجية 
کالاحتکاك أو تعرضه لطاقة خارجية. ولقد ذکرت سابقاً أن عدد الذرات 
التی تکون المادة كير جداً. فرأس الدبوس بنكلا بحتوي علی ملیارات 
الذرات. إذاً الجسم المعرض لعوامل خارجية کتعرضه لطاقة أو احتكاك 
فهو یبث تلك الطاقة بالداخل على شکل موجات نحو الخارج. وبشکل 
متواصل . مثلاً لو آخذنا مسماراً أو سلكاً معدنیاً ثم عرضناه لطاقة خارجية 
يعني أحميناه بالنار . 

فان المسمار والسلك سیضل إلى درجة أن یصبح لونه آبیضاً من شدة 
الحرارة التي یتعرض لها. وان ما نراه بأعيننا من لون انما هي تلك 
الموجات التي تبنها جمیم الکهارب موجودة بداحل ذلك المسمار 
والسلك . إذاً الضوء هو عبارة عن موجات منبعها المادة عندما تتعرض 
لطياقة خارجيةء أو لاحتكاكِ ما. والموجات الضوئية تبلغ 
سرعتها (۳۰۰,۰۰۰) كلم بالثانية وهي تسیر في كل الاتجاهات بلا نهاية 
عبر الفضاء إلى ما شاء الله '2' أما عبر الماء فهي لا تستطيع أن تدخل أكثر 
من بضعة عشرات من الامتار . 

آما داخل الأجسام الصلبة فان ورقة تمنع النور من العیون. ثم إنه 
هناك موجات متعددة منها مرئية وهو الضوء الذي نراه ومنها غير مرئية 
کموجات الرادیو والرادار ومنها أيضاً موجات (×) ايكس التي تستخدم في 
المستشفیات لتصوير العظام بشکل خاص . 

ومنها شعاع وموجات غاما. التي مصدرها النواة نفسها. وکل هذه 
الموجات ذات طبيعة واحد. الفارق الوحید فیما بینها هو طول الموجة 
وعدد الذبذبات فى الثانية . والمقصود بذلك هو أن كلمة طول الموجة هو 
لمقیاس المسافة بين موجتين . 
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وأما الذبذبات فهى عدد الموجات فى الثانية. ويمكن أن تشبّه ذلك 
بهذا المثل: فلنفترض أنه يوجد أمامنا بركة ماء هادئة جداً. ثم ألقينا 
الحجر ثم انتشارها بکل الاتجاهات . فهده موجه واحدة. 

آما إذا رمینا حجرین متتابعین فسیتولد موجتین . . . وهکذا فنقول 
موجتان في الثانية أو خمسة أو مئة أو ألف...إلخ هذا بالنسبة لعدد 

آما بالنسبة لطول الموجة فهی المسافة بين الموجتین . قد نجد مثلا 
فى مسافة متر واحد (۱) عشرة موجات إذاً فیکون طول الموجة (۱۰) 
سنمترات وقد نجد مثلاً في متر آخر (۱۰۰) مئة موجة فیکون إذا طول 

فهکذا بالسبة للضوء تماماً. فالعین مثلاً لها حدود لكي تستطيع 
الرؤية فهی لا تری الموجات القصيرة وکذلك لا تری موجات الرادیو 
والرادار. بالرغم من أن الكل لهم طبيعة واحدة ولکن طول الموجات هو 

ثم إن الالوان التي يراها الانسان لكل لون طول محدد لموجته 
والكحلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر. 

آما ما فوق البنفجسي ودون الأحمر فلا تستطيع العين أن ترى شیب 
ولكن استطاع الإنسان أن يخترع أجهزة يمكنه بواسطتها الرؤية تحت 
الحمراء وفي الليل المظلم. وكذلك فوق البنفسجيّة كالتي تصور 
بشعاع (×) ايكس . . 

أما الأخضر فهو بالوسط تماماً. ولهذا عندما ننظر إلى الخضرة 
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والأشجار فإن العين ترتاح بهذا اللون. ولهذا السبب قيل إن النظر إلى 
الخضرة يجلو البصر . 

ثم إن هذه الألوان السبعة لو جمعناها مع بعضها البعض تعطينا اللون 
الأبیض. وكذلك لون الشمس فهو آبیض. كما يمكن لنا تجزئة شعاع 
الشمس إلى سبعة ألوان بواسطة مثلث زجاجى بداخل غرفة مظلمة. وهذا 
ایضاً ما یحدث لشعاع الشمس عندما یکون الجو ا بتقاط الماء 
المتساقطة. مما يؤدي إلى تجزئة شعاع الشمس وظهور قوس فزح في 
السماء. إذا الأجسام التي لونها أبيض فهي تعكس النور كما هو. 

آما الاجسام السوداء فهي تمتص النور کلیاً ولهذا یصعب لنا رژية 
ال سوه دا كان اط مو اوح رلو وط عاد الخو فون ب 
كل الشعاع تقريباً ولا ينعكس منه شیثاً إلى آبصارنا. 

آما الأجسام الحمراء فهي تمتص كل الألوان ما عدا اللون الأحمر 
فإنها تعكسه. فلهذا السبب نراه وكذلك اللون الأخضر واللون الأزرق 
وسائر الألوان. ومرد كل ذلك إلى القشرة الخارجية للأجسام. وبحسب 
e‏ 


28 یز 0 بشعاعها ا مرني ال ون ا عجن 
کبیرا لأنها ال ا ۱ خطراً بينما اخراجها 
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للأغراض المختلفة كإنتاج الطاقة الكهربائية فيه خطر ولكن الخطر الأكبر 
هو دائماً يأتي من الإنسان نفسه. كإجراء تجارب نوويّة فوق الارض وتحت 
aS‏ ا وال ال شوه ارت 
یر ول تون ال سور ما ا سفن کات لسر ادكه اند مد 
الاهمال أو عدم الا نتباه . 

آما بالنسبة لشعاع الضوء فهو دائماً یسیر بخط مستقیم ملیارات 
السنین عبر الفضاء إلى ما شاء الله 2" ما لم يتعرّض لعوامل خارجية تحرف 
مساره أو تضع لسیره حداً. فالعوامل التي تکسر الضوء عن مساره هي 
عبوره بأجسام شفافة کالماء والزجاج فان هذه الاجسام تكسره وتحرفه عن 
مساره بذرجه معینه . 

ولهذا نری مثلاً العصا داخل الماء على آنها مکسورة. كما یوجد 
بعض الأجسام تعکسه تماما كالمرأة مثلا بینما مروره بجوار بعض الکواکب 
ذات الجاذبية العالية فانها أيضاً تحرفه عن مساره بینما الحفر السوداء تبلعه 
تماماً وکذلك الاجسام السوداء اللون فإنها تمتصه . وکذلك موجات الرادار 
والرادیو. وخصوصاً ذرة الکربون فهي تمتص الامواج الضوئية وآمواج 
الرادار ولا تعکس سوق نسبة ضئيلة جدآ. 
د آما في تجمیع الضوء وتكثيفه في نقطة صغيرة أو العکس فهذا ما 
یحصل بواسطة العدسة الزجاجيّة. وكذلك بواسطة المرایا المحدبة 
والمقعرة والتي تستخدم في المراصد العملاقة لرصد النجوم والفلك . من 
جهة ثانية كما ذکرت الشعاع یمکن تجمیعه وكذلك تفریقه ویمکن تكثيفه 
وهذا ما یحدث في جهاز اللیزر. والذي یستخدم في مصالح متعددة 
للأغراض السلميّة والعسکرية. 

آما بالنسبة للاجسام التي نراها فإنها تبدو لنا صغيرة كلما ابتعدنا عنها 
أو العكس حتى تبدو نقطة صغيرة جداً. فكما نعلم الاجسام لها حجم 
واحد سواء فربت أم بُعدت. ولكن ذلك مرده بسبب أن الأجسام التي تبث 
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وتعكس شعاعها بكل اتجاه ولهذا فان العين لا يصلها نفس نسبة الكميّة من 
الضوء من تلك الأجسام في حال قربها أو بُعدها. 

. فكلما كانت قريبة كلما دخل أعيئنا نسبة أكبر من النور وكلما 
ابتعدت أن ابتعدنا نحن عنها قلت نسبة الضوء التی تدخل اعا منها ولهذا 
السبب نراها كبيرة أو صغيرة. لأنه لو لم يكن كذلك لما استطعنا أن نری 
العالم الشاسع الكبير دفعة واحدة والا فان رؤيته بالحجم الحقيقي يلزم 
لذلك أن يكون حجم العين كبيراً جداً كحجم العالم تماماً. 

۱ فالعين هي حقاً روعة من روائع العالم وآية من آيات المبدع القدير 


- طول الأمواج المختلفة: 


الامواج الكهربائية وآمواج الرادیو كهربائية أو المسمّاة 
بأمواج (هرتز) یتراوح طولها ما بين بضعة ملیمترات إلى (۳۰۰۰۰) ثلائین 
ألف متر . 

آما الأمواج الضوئية فهي یختلف طولها بفارق بسيط فیما بینها . 

اللون الاحمر طول الموجة (۰,۷۰) میکرون. أي ما 
يساوي (۱,۰۰۰۷۵) ملمتراً. 

اللون البرتقالي طول الموجة (1۵ , ۰) ميكرون. 

اللون الأصفر طول الموجة (۰,۵۵) ميكرون. 

اللون الأخضر طول الموجة (۰,۵۱) میکرون. 

اللون الأزرق طول الموجة (5 , )١‏ ميكرون. 

اللون الكحلي طول الموجة )٠, ٤٤(‏ ميكرون. 

اللون البنفسجي طول الموجة (۲ ,۰) ميكرون. 
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أما الأمواج المادون الأحمر يصل طولها إلى حدود (۱) واحد متر. 

أما كثافة الضوء فهى تختلف بحسب المسافة مثلاً: المسافة التى 
بيننا وبين الشمس لو كانت نصف ما هي عليه. لكان شعاع الشمس على 
الأرض أكثف مرتين على ما هو عليه الان. والعکس كذلك تماماً لو كانت 
المسافة بيننا وبين الشمس أكثر مرتين مما هي عليه الان. لكان شعاع 
الشمس القادم إلينا أضعف وأقل كثافة مرتين. ولقد استطاع الإنسان أن 
يصنع شعاعاً كثيفاً جداً وهو جهاز (الليزر) والتي تصل قوته إلى (۱۰۰۰) 
ألف مرة أكثر من كثافة شعاع الشمس على الارض . ويوجد أيضاً أكثف من 
ذلك بكثير والذي يستخدم للأغراض العسكرية . والميزة في شعاع (الليزر) 
أنه يسير دائماً في خط مستقيم ما لم يعقه عائق أو يتعرض لعوامل أخرى . 
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- ظهور الحياة على الأرض - 


إن ما تزخر به الحياة على وجه الأرض من مخلوقات كثيرة 
ومتنوعة . يقودنا لا محال لأن نتساءل كيف ظهرت هذه الحياة» ومتى 
بدأت؟ أسئلة من آهم ما يطرحه الانسان من أسئلة قديماً وحديثاً . 

أما قديماً أذكر فقط آية واحدة من القرآن تدعو وتأمر الإنسان أن 
يسير بالبحث عن سر الحياة على وجه الارض. قال تعالى: بسم الله 
الرحمن الرحيم #قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق». 

فهي آية كما نرى تدعو الإنسان بشكل عام وليس المسلم فقط. 
والبحث العلمى مهما كان فى أي المجالات هو خير ما اتفق عليه الناس 
مهما کان اختلافهم. ۱ 

آما حدیثا فان علماء البیوکمیاء والبیولوجیا وهم اختصاصيّو هذا 
العلم «علم الاحیاء» وغیرهم من علماء یواصلون ویبذلون الجهود في هذا 
السبیل . كما أن الفلاسفة أيضاً تناولوا هذه الاسئلة قديماً وحديثاً. 

قلت فيما مضى أن المادة بذراتها المئة والثلاثة نوع من العناصر 
تمثل مواد البناء الأساسية لهذا الكون بنجومه وكواكبه وجماده ونباته 
وحيواناته وبشريته» كلها مكونة من ذرات متشابهة تقريباًء ولكن فقط أربع 
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أجناس منها تدخل فى بناء وتركيب الكائنات الحيّة وهذه العناصر هی : 
لهیدروجین والکربون والازوت وال وکسجین . فهو حقاً شيء عجیب كيف 
أن 10 مکونة من زه نفس المواد تقريباً لها شکلین من الاشکال وصفتین 

من الصفات المتناقضة وهى : الموت والحياة. السكون والحركة. الشعور 
واللاشعور الادراك وعدم الادراك. . . كيف حدث هذا؟ أين تقع الحدود 
الفاصلة بين الحياة والموت؟ وما هو الست في ذلك؟ فما هي تلك 
الخطوة ة التي خطتها المادة كي تدخل في الحياة؟ هل ذلك مجرد صدفة؟ أم 
أن للمادة 000 وإرادة؟ حتى تتكتل وتتلاحم وا وتتعاون معا على 
خلق كائن حى معقد فى غاية التعقيد. 

وهل الموت يخلق حياة؟ أم أن ذلك السبب وتلك الخطوة هي من 

جرّاء عامل خارجى ويد خفيّة عالمة قادرة وراء ذلك؟ . 


وأن أول أثر للحياة ظهر عليها یرجم إلى (۳۳۰۰) مليون سنة. وكان 
على شكل بکتیریا. 

وأن أول هذا الظهور حدث في مياه البحار. ثم بعد ذلك ظهور أول 
خلية حيّة . 

ثم استمر ذلك (التطور) عبر ملايين السنين حتى ظهرت أول 
الكائنات الحيّة المركبة والمكونة من خلايا متعددة. وهی آول الأسماك 
البسيطة منذ حوالي (۳۵۰) ملیون سنة. ثم ظهرت آول الحیوانات التي لها 
شبه عمود فقري وذلك منذ حوالي (۲۵۰) ملیون سنة. ثم ظهرت حیوانات 
برمائية تتنفس بوسیلتین معاً الخياشيم والرئتین وذلك منذ حوالي (۲۰۰) 
فلو سكب 

آما صعود أول الحيوانات على اليابسة وهی حيوانات تزحف جزثياً 
کان ذلك منذ (۳۳۰) ملیون سنة. ثم ظهرت الزواحف والتي لا تزال 


۷/۰ 


محتفظة بقشورها البحرية. ثم ظهرت الطيور ثم الحيوانات اللبونة وذلك 
منذ حوالي (۱۸۰ إلى ۲۰۰) مليون سنة ثم ظهر أول شبه إنسان منذ ٤(‏ إلى 
س 

ثم ظهر أول إنسان بدائي قبل (۳ إلى ۱,۷) مليون سنة وهنا ظهر 
أول استعمال للالة وهي الحجارة والعظام. وهكذا استمر (التطور) حتى 
ظهر الإنسان الحديث منذ ٠١,٠١(‏ إلى )١١50,٠٠٠‏ ثلاثين إلى مئة 


هه 


وخمسة وعشرون آلف سنة تقریباً. 


هذا بشکل مختصر ما حدث فى بضعة الاف ملیون سنة. لا أريد أن 
ا ف هذا الفضل تیه تظون خا با دار دك ی الف 
القادم . الشي: الذي يهمنا هنا هو ظهور أول خلية على وجه ا 
حدث ذلك من أين آتت وکیف وجدت . فأصحاب النظرة المادية یعتقدون 
أن ذلك التحول الذي طرأ على المادة الميتة وآلبسها ثوب الحياة هو نتيجة 
عوامل (فيزيائية) جعلت الذرات تتجمع مع بعضها البعض بسبب الصواعق 
الكهربائية وهو البرق النازل من الجو إلى الأرض وإن ذلك البرق أحدث 
تغيراً في تركيب الذرات مع بعضها البعض نتيجة الصدفة المحضة حتى 
ظهرت بذلك أول أشكال الحياة البسيطة وهى البكتريا والخلية وطبعاً هذا 
عات نقية لكك كار O‏ قير ارين همست 
لكي تحدثها صواعق كهربائية . 

لقد حاول الخبراء في مختبراتهم كثيراً وأجريت تجارب لا تحصى 
في إعادة خلق أول خلية حيّة فأعادوا بناء الجو الذي كان سائداً على الكرة 
الأرضية منذ حوالي (۵۰۰) مليون سنة. ووضعوا جهازاً مؤلف من أنابيب 
زجاجية وسائل يمثل البحر وكذلك غازات تمثل الجو والغيوم وشعاع يمثل 
الشمس وصواعق كهربائية تمثل البرق والرعد ووضعوا بذلك الجو غازات 
الميتان وغاز الأمونياك والهيدروجين وبخار الماء ثم راحوا یحدئون 
الصواعق في ذلك الجو. لعل الصواعق تحدث تغيراً في تركيب ذرات 
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الغازء وبعد كل تلك التجارب والمحاولات المتعددة والتي استمرت 
لأسبوع كامل وبشكل متواصل . أخرجوا بعد ذلك السائل الذي يمثل البحر 
البدائي ليروا ما إذا كانت معجزة الحياة والخليّة قد ظهرت به. 

وبعد تحليل ذلك السائل ووضعه تحت المجهر الالكتروني. لم 
يعثروا قط على أي شكل من أشكال الحياة لا بكتيريا ولا خليّة ولا أي 
شيء له صلة بالحياة. عثروا فقط على عدة أنواع من الأسيدات والتركيبات 
المختلفة لذرات المادة. وهذه التجارب حصلت هوازا وفی أحدث 
المختبرات المتطورة في آمریکا وروسیا وآلمانیا واسرائیل وبلجیکا 
وف تسا میب و رها من دول ار وکانت النتائج لها متشابهة وفاشلة 
في خلق الحياة اصطناعياً . 

ولهذا السؤال المحيّر عن بدأ الحياة على الأرض وظهور آول خلية 
حيّة. ذهب بعض العلماء إلى احتمال مجيء أول خلية إلى الارض بواسطة 
أحد النيازك المتطايرة فى الفضاء الخارجى والتى يتساقط منها يومياً 
بالآلاف على الأرض ولکنها سرعان ما تتحطم عند دخولها الغلاف الجوي 
وتتفتت وتسقط على الأرض على شكل غبار وحبات كالرمل والحصى . بل 
حتى لو كان ذلك صحيحاً أن أول خلية حيّة أتت إلى الأرض بواسطة أحد 
النيازك فان ذلك لا يحل شيئاً من المشكلة . 

بل سينطرح على هذه الخلية القادمة من الفضاء نفس السؤال كيف 
قبلت المادة الميتة الحياة؟ ثم كيف استطاعت الخليّة أن تسافر عبر الفضاء 
ربما ملایین السنین في درجات حرارة تبلغ (۲۰۰) درجة فوق الصفر في 
النور و (۲۰۰) تحت الصفر فى الظل . رگد اعت اناف و الخيور 
وسط کل تلك الاشعاعات المضرّة بکل ما هو حی 

وهکذا یبقی بدأ الحياة على الأرض سرا من آسرار الطبيعة ولغزاً من 
آلغازها. 
آما النظرة الثانية وهي النظرة الدينية» والقائلة بکلمة موجزة «الله» هو 
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سبب معجزة الحیاة. فخرج الحياة من الموت. والوجود من العدم» وهو 
علی کل شي» قدیر. 

طبعاً العلم الحدیث يرفض هذا الجواب ولم يعد یرضی به اليوم أبداً 
فى أي مجال کان» بعدما كانت كلمة «الله» سابقاً هى الجواب على کل 
000 وكل سرّ من أسرار الكون. فالعلم الجر العلماني الیوم لا 
يرضى بأقل من دليل محسوس . 

ولكن يبقى لكلمة «الله» أنصارها سواء ظهر دليل أم لم يظهر دلیل . 
وهو الويمان. 


- نظام الخلايا العجيب: 


تشكل الخلايا الحيّة العنصر الأساسي في بناء وتركيب كافة 
اليخلرقات ا وال والا انا وال شتا تفل ادها 
فى الكائن الحىّ الواحد کالانسان مثلاً إلى عشرة آلاف ا 2 وكل 
لخر a‏ ووهاي ها ی اه 

هذه الخلايا تتعاون وتتآزر فيما بينها على أحسن وأروع تنظيم على 
بناء جسم الكائن الحيّ» کل منها يعلم وظيفته ومهمته ودوره. 

منها ما هو مخصص في بناء الدم ومنها مخصص في بناء الأعصاب 
ومنها في العظام ومنها في الجلد ومنها في الدماغ... كلها مجتمعة 
ومحتشدة تعمل وكأنها مأمورة تنفذ عملها بدقة وأمانة» وكلما ماتت خلية 
ولد مكانها آخری» ففي كل لحظة يموت ملايين ويولد ملايين والعمل 
والبناء مستمر بلا توقف ليلا نهاراً بهذه الورشة العملاقة» وأي بناء معقد 
هذا يعجز البشر كافة أن يفعلوا مثله مهما بلغت التقنية لديهم علواً. 

فما أعظم عملها الجبار والتقنية العالية لديهاء فأين يا ترى تعلمت 
هذه الخلايا هندسة البناء وعلم الكيمياء والفيزياء والتكنيك حتى تبني 
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إنساناً ينظر ويسمع ويمشي ويأكل ويتكلم ويتنفس ويركض ويتعلم ويفهم 
ويتذكر ويفكر. . . إلخ . 

ثم إن هذا البناء تبدأ تظهر معالمه والانسان لا يزال جنيناً في الرحم 
ويستمر البناء بعد خروجه ويتواصل حتى سن الكهولة أي ما يقارب 
الثلائین سنة عندها يكون الجسم قد بلغ أقصى حدوده من الطول والعرض 
والعمق ويكون فى ذروة كماله حتى يبدأ فيما بعد بالانحدار نحو الشيخوخة 
والهرم. نيدأ يدها الخلايا بالتناقص في أعدادها وتصبح عاجزة عن 
أعمال الصيانة والمحافظة على الجسم . 

فبینما کانت آعدادها فی سن النشوء تتزاید والعمال محتشدون. 
تصل في سن الکهولة الی الثبات بینما یبداً التراجم بعد ذلك في 
الشيخوخة. وذلك بالرغم من مواد البناء المتوفرق لأن الشیخ يأكل كما 
يأكل الشاب ولکن ما نفع كثرة مواد البناء ما دام لا يوجد عمال بشکل كاف 
عندها تبداً تغرات تنفتح هنا وهناك والاعطال تتزاید فتظهر بذلك التجاعید 
في الوجه والوهن في العظام والضعف في الذاکرة. . . وذلك تماما ما 
يحدث أيضاً في الاجسام الأخری کالاشجار من اصفرار في الأوراق 
وضعف وذلك بالرغم من وفرة المیاه والمواد المعدنية في الأرض. ولقد 
اکتشف العلماء أن الموت مکتوب في الخلایا وكذلك تراجم آعدادها. 
وهذا لا محال يقود إلى الموت. 

آما الانسان بنظر الادیان وکثیر من الفلاسفة له نفس حيّة مجردة 
تخرج من ذلك البدن وتغادره بعد خرابه وان الجسم خلق لها لكي تتکامل 
به فى هذه الحياة القصيرة وتری حكمة الله وقدرته وعظمته وتکتسب 


الأخلاق الحسنة وحب الخير وتبغض الشر والكفر ومساوىء الأخلاق . 
وليس كما يقول الكفار نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وأن لا 
روح في الجسم بل هو مركب مادي يفنى بالموت . 
فإذا كان كذلك فما الهدف في هذه الحياة القصيرة هل هو الأكل 
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والشرب والنكاح كما تفعل الحيوانات الخالية من الادراك العقلي . 

معاذ الله أن يكون هذا البناء الجبار عبثاً بلا حكمة. فما الخلايا في 
هذا البناء الا لأن الله سخرها لذلك وأمرها. وإلآ فما الفائدة التى تجنيها 
الخلایا من كل هذا التعب وهذا الشقاء والتضحیات طوال سنوات العمر إذا 
كان الهدف هو قضاء الشهوات لهذا الانسان ثم يأتي بعد ذلك وینکرها 
وینکر خالقها والحکمة من فعلها ويرجع جهودها الطويلة إلى الصدفة 
فلینظر هذا الانسان إلى عظیم الحکمة في خلایا جسمه والذي ما إذا أصيب 
بکسر في عظامه أو جروح في بدنه تبداً الخلایا فوراً باصلاح التلف والکسر 
الذي حدث ودلك من تلقاء نفسها وبخارج عن إرادة الانسان وهدا ما 
يُظهر بوضوح أن لهذا الانسان قوة خارجيّة ترعاه. 

ما الخلایا العصبية للدماغ والذي هو محل الادراك فلیست الخلایا 
هی المدركة المفکرة العاقلة بل هو غیرها وهو هذا الکائن الانسانی الذي 
E‏ وهذا آوضح دلیل لمن له دماغ یفکر به . ۱ 
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. نظرية تطور الاجناس» 
وظهور الإنسان على الأرض - 


یعتقد كثير من العلماء العلمانیین اليوم بنظرية تطور الأجناس» وهي 
النظرية التي وضع اناسفا العالم الانكليزي الشهیر شارل داروین؛ مؤلف 
كتاب «أصل الأجناس» . 

هذه النظرية باختصار تقول إن جميع أجناس الحيوانات على وجه 
الأرض بأجناسها وأشكالها وصورها المختلفة والمتعددة» لها جميعاً أصل 
واحد انبثقت وتفرعت جميعها من ذلك الأصل وذلك منذ ملايين السنین . 

وإن كل فرع من تلك الفروع لا زال يشق ويواصل طريق التطور 
بمعزل عن الفروع الأخری؛ کل حسب ظروفه ومحيطه الجغرافي 
والعوامل التي يخضع لها. 

وان الانسان نفسه هو آحد تلك الفروع قد انبثق وخرج من حیوان 
يشبه القرد هوأصله. فهی كما نری نظرية مخالفة تماما للنظرة الدينية وما 
کان یعتقد به الانسان من قبل» من آن جمیم أجناس الحیوانات بأشکالها 
وأنواعها وصورها المختلفة خلقها الله منذ البدء کل على شکله وصورته 
وهويته التي يتميز بها عن غیره وأوصافه الخاصة به» وآن تلك الحیوانات 
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المختلفة لا تزال تتناسل وتتناسخ أوصافها وأمثالها حتى يومنا هذا طبق 
الأصل على ما خلقت عليه منذ البدء بلا تطور ولا زيادة ولا نقصان وأن 
آدم أبو البشر هو الإنسان الأول خلقه الله بأفضل تقدير وأكمل مثال. 

فلهذا لاقت نظرية التطور مواجهة عنيفة من الأديان المختلفة 
كالمسيحية والإسلام. وهذا التطور الذي یتحدئون عنه ليس تطوراً كمياً 
فحسب بل ا 

آما التطور الكمي فلا مشكلة فيه الكل یمن به . کتطور الانسان مثلا 
من جنین إلى ولد إلى شاب إلى شيخ إلى هرم. . . إلخ أو کتطور الثمار 
وغير ذلك من نباتات وحيوانات . . 

ولكن الشيء الجديد هو التطور الكيفي من شكل إلى شكل ومن 
جنس إلى جنس ومن صورة إلى صورة يفقد بذلك الجنس سابق صفاته 
وهويته ويكتسب هوية وأوصافا جديدة. كتطور الأسماك إلى حشرات 
والحشرات إلى برمائيات والبرمائيات إلى زواحف والزواحف إلى طيور 
والطيور إلى لبونة والذي يعتبر الإنسان أحد فروعها. 

تقول أيضاً هذه النظرية إن هذا التطوّر عبر مليارات السنين هو 
محض الصدفة غير ناتج عن تخطيط مسبق أو مشروع إلهي . 

وهذا التطور لا يكون دوماً من البسيط الخسيس نحو الأكمل 
الأشرف قد يكون أيضاً العکس ممكناً وكل ذلك مرده للظروف والمحيط 
الجغرافي والعوامل. بالإضافة إلى الصراع بين الأجناس من أجل البقاء 
والحياة» فمن كان منها محيطه الجغرافى وظروفه جيدة» نما وازدهر 
وتکاثر. ومن كانت ظروفه غير جيدة 5 ملائمة له ضعف وتهدد 
وتعرض للفناء وانقرض. فالطبيعة هي التي تنتخب وتختار الأجناس 
فتنتخب البعض وترفض البعض الاخر . 

ثم إنه لا أحد يعلم بشكل مسبق ماذا تكون نتائح هذا المحيط أو 
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ذاك . فبعض الظروف الملائمة مثلاً قد تقوی وتطور ؛ بعض الجوانب بينما 
تضعف جوانب أخرئ: والعکس کذلك ممکن. فبعض الظروف الغیر 
ملائمة قد تكون نتائج تطورها ایجابیف کما حدث في شرقي القارة 
الأفريقية مهد الإنسان البدائي . 


أما من جهة الصراع بين الأجناس من أجل الحياة. يمكن أن نقول 
بشکل عام ٍن ذلك الصراع پحدث نوعاً من التوازن في عالم الطبيعة. كما 
نری ما یحدث بين الحیوانات المفترسة من جهة والحیوانات الاكلة 
اقب بن یه خی وکذلك أيضاً ما یحدث في میاه البحار حیث إن 

بعض الحیوانات حفاظاً علی بقائها واستمرارها تلجیء إلى وسيلة كثرة 
نی فش آعدادا کیره من البیض تصل إلى الا لاف آو آکثر من ذلك 
الحياة لتکمل بقاء الجنس 

وقل ما یحدث أن یکون جنس ما من الأجناس سبباً في انقراض نوع 
آخر ما لم یتدخل الانسان بدماغه المتطور وآدواته الفتاکة ویقلب الموازین 
والقوانین 

فالتطور هو ظاهرة كونية شاملة. حتی المجرات والنجوم والکواکب 
والأرض هي في حالة تطور دائم. وعلماء الجيولوجيا وتاريخ الأرض 
یشهدون بذلك فالقارات الخمس كانت يوماً ما ملتصقة مع بعضها البعض 
وتشكل قارة واحدة قبل أن تتباعد وا بحار ومحيطات عرضها الآف 
الكيلومترات وهي الآن لا تزال تتباعد وتتداخل و من هذه الحركة 

و : e‏ : 7 ۰ 
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تنقرض وتفنى بحا وجزر وجبال وأودية . 


مقارنة لهذه الحركة التطورية الطويلة الأمد والتي تسیر ببطء عبر مليارات 
السنين. 


۷۸ 


وفي هذا التطور البطيء تظهر أجناس وتنقرض أجناس أخرى ويعتقد 
العلماء أن )٩۰/۱۰۰(‏ تسعين بالمئة من الحيوانات التي كانت تعمر 
الأرض مئات ملايين السنين قد انقرضت . 

وفي هذا التطور تتدخل عوامل أخرى خارجية فتقلب الموازين وتغير 
الظروف والمحیط الجغرافی وتحدث عوامل جدیدة. 

كما حدث منذ حوالی (1۵) خمسة وستین ملیون سنة وانقراضص 
حيوانات (الدينوزور) وال استعمرت الأرض ما يقارب (۱۵۰) المئة 
وس مون ما وال عدر على اعدا كبيرة من ها کل ال 
المتعددة الأشكال والأجناس والتى يصل وزن البعض منها عشرات الاطنان 

آما سبب انقراضها هو سقوط نيزك عملاق يبلغ قطره حوالي (۱۰) 
عشرة کیلومترات سقط فی المكسيك وأحدث انفجاراً هاف قدرت قوته 
والطاقة المتحررة منه بما يقارب تیل ملبارات قنبلة ذرية کالتی سقطت 
على مدينة هيروشيماء أما الحفرة التي أحدثها ذلك الانفجار يبلغ 
قطرها (۳۰۰) ثلاث مئة كيلومتراً. 

هذه الكارثة قضت على (۸۰) ثمانين بالمئة من الحيوانات التى 
کانت علی الارض انذاك: بسبب تناثر الغبار والغاز الکثیف الذي غطی 
معظم الکرة الأرضية وحجب نور الشمس لسنوات طويلة مما آدی إلى 
انخفاض درجات الحرارة وسيطرة البرد القارص على معظم آرجائها مما 
تسبب بموت حیوانات الدینوزور بشکل کامل . بینما استطاعت الحیوانات 
الصغيرة الحجم من الاختباء والعيش تحت الارض في جحورها واحتباز 
ذلك البرد وتلك الظروف بأمن وسلام مما فسح لها المجال فيما بعد بأن 
تخرج وتواصل تطورها في ظروف أفضل بلا منازع عبر ملايين السنين حتى 
ظهور الإنسان والذي هو ارقى واشرف صور ومظاهر ذلك التطور . 
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؟ - ظهور الإنسان 

يعتقد علماء التطور أن أول مظاهر للجنس الإنسانى ظهر شرقى 
القارة الافريقية . مهد الانسان البدائي الأول بها فا منذ ملایین السنین قبل 
أن ینتشر لاحقاً في معظم آرجاء الارض ویستعمر قاراتها الخمس . 

یقول العلماء حول هذه القصة المثيرة» ان الحیوانات والقرود 
وغیرها من أجناس مختلفة كانت في تلك المدة من الزمان أي ما یرجم 
إلى (۸) ثمانية ملايين سنة تقريباً. كانت منتشرة على معظم القارة الافريقية 
التی كانت تکسوها الغابات والأشجار المثمرة وکانت تعيش حياة وفيرة 
EET‏ إل أن وقع حادث جيولوجي کبیر في طبقات الأرض قسم القارة 
إلى قسمین واا بینهما سلسلة جبلية ضخمة تمتد الاف الکیلومترات من 
البحر الأحمر شمالاً حتی جنوب افریقیا جنوباً. 

هذه السلسلة الجبلية أحدثت ظروفاً طبيعية جديدة وشكلت حاجزا 
ضخماً قسمت القارة إلى جزئين شرقي وغربي وعزلت وفرقت الحيوانات 
شرقاً وغرباً بحيث لم يعد ممكناً أي اتصال بين تلك الحيوانات . 

كما شكلت السلسلة أيضاً حاجزاً أمام الغيوم القادمة دوماً من الغرب 
من المحيط الأطلسي ومنعتها من الاجتياز إلى الشرق. فأصبحت تلك 
الغیوم تهطل آمطارها على الرقعة الغربية دون الرقعة الشرقية وأصبحت 
بذلك الرقعة الشرقية تعانی من الجفاف وقلة الأمطار مما آدی إلى تغیر 
المناخ وتناقص الغابات حتی بدا المکان شبه صحراوي تنتشر عليه بعحض 
الأشجار القلیلة هنا وهناك فأصبحت الحیوانات على تلك الرقعة تواجه 
مشاکل لم تكن تعرفها من قبل وصارت مضطرة للعیش على الأرض بدلا 
من الأشجار وللمشي بدلاً من التسلق وأصبحت بحاجة للوقوف على 


آقدامها من أجل مراقبة آعدائها في الافاق وهي الحیوانات المفتر سة. 

مما آدت کل تلك الافعال الضرورية شیثاً فشیثا ال اعتدال قامة 
القرود بسبب تلك الظروف الصعبة طوال ملایین السنین حتی آصبحت 
مس غ فد ال من أربع كما فقد شعرها وذنبها. . . هذا في الجانب 
المادي من الجسم . 

أما فى الجانب المعنوي فإن تلك الظروف والمحيط الجغرافى وكثرة 
المشاكل دفعت القرود عبر تلك المدة الطويلة إلى أن تبدأ بشبه عمليات 
تفكير لمحاولة حل مشاكلها والتغلب على الصعاب . 

وهكذا تدريجياً كبرت جماجمها حتى أصبحت أول إنسان بدائي 
قبل (۳ إلى ۱,۷) مليون سنة تقريباً. وأصبحت تستخدم أدوات من 
و بالجكام ج یوت 0 
اي ا ۳ 

وهكذا راح الباحثون يكتشفون فى آعمال التنقيب والحفريات 
الحدیث قبل (۳۰,۰۰۰ إلى ۱۲۵,۰۰۰) ثلائین ألف إلى قة. وخمسة 
وعشرین آلف سنة. والمبتکر والمستخدم لادوات متعددة. كما أنه أول 
فنان ظهرت لدیه غريزة حب الجمال کالرسم على جدران الکهوف والعظام 
والزخرفة. . . وغير ذلك من غرائز انسانية. بینما بقیت الحیوانات التی 
تعيش على الرقعة الغربية من السلسلة الجبلية على ما هى عليه دون أن 
يطرأ علیها أي تطور یذکر إلى یومنا هذا . 

وهكذا يكون ظهور الانسان على الارض من وجهة نظر علماء التطور 
هو مجرد صدفة ونتيجة لظروف وعوامل طبيعية. دون أن يكون في ذلك 
تخطيط مسبق أو مشروع ما أو إرادة إلهية . 
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صحيح أن الحيوانات على هذه الأرض تتشابه إلى حدٍ كبير فيما 
بينهاء في هياكلها العظمية وأجسامها وجوارحها وحواسها الخمس 
وأعضائها وخلاياها النباتية. وكذلك في احتواء أجسامها على نفس كمية 
الماء وكذلك تتشابه في دمائها وعظامها وغرائزها وأخلاقها. فلو أخذنا 
مثلاً قطعة من اللحم أو العظم أو دم من أحد القرود ثم أردنا أن نميز بينها 
وين نفس الشيء من جسم الانسان لما استطعنا التمیز بینهما بسهولة إلا 
بعد تحلیل معمق في الخلایا . 

هذا التشابه الکبیر ب ای ال ان دفع شارل داروین إلى 
الاعتقاد بأن لهذه الحیوانات المختلفة أصل مشترك. ربما یکون صحيحاً 
فهي مجرد نظرية قابلة للبحث والنقاش. مات ا 
يأتي مخالفاً لما كان یعتقده الانسان من قبل وما تعلمه منذ الصغر وما ورثه 

من آبائه یکون تقبله صعباً ولیس بال لشیء السهل . 

فالذي كان يعتقد أن الله خلقه على أحسن مثال ونفخ فيه من روحه 
ورفعه فوق سائر أجناس الحيوانات يصعب عليه أن يقبل كونه مجرد صدفة 
وأنه بمستوى سائر الحيوانات وينتمي إلى عائلتها ومنها انبثق. فسنحاول 
في هذا البحث أن نكون منفتحين إن شاء الله ومستعدين لتقبل أي حقيقة 
كانت مهما كان تقبلها صعباً» ومن أي جهة أتت. 

فلقد أصبح اليوم من العلم المؤكد تطور الكون بمجراته ونجومه 
وكواكبه وكذلك الأرض التي نعيش عليها هي في حالة تطور دائم . كذلك 
الدلائل كثيرة بالنسبة لأصناف الحيوانات المختلفة هي أيضاً في تطور 
دائم . هذا ما يعتقد به معظم الغرب اليوم . 

وهنا نواجه مشكلة فلو أقررنا بصحة نظرية التطور لدى سائر أجناس 
للحا ا الور ل ري كما أن 
قبول التطور على الإنسان فان ذلك يعني إنهيار ؛ بعض أصول الدين. وكما 
ذكرت سابقاً هي لحد الآن مجرد نظرية فلا نريد أن نهدم شيئاً لنبني مكانه 
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شيئاً آخر غير مؤكد» فسنستمر كذلك بالتمسك بالنظرة الدينية حول ظهور 
الانسان على الأرض حتى ظهور دليل مؤكد قاطع ينسف ذلك الاعتقاد. 

ولكن قبل كل شىء لا زال لدينا بعض الأسئلة والاعتراضات نود 
توجیهها لأصحاب نظرية التطور . 

- آولاً: ا كانت الظروف الطبيعية وذلك المحیط الجغرافی هو 
السبب في ذلك التطور وفي ظهور الإنسانء فلماذا لم يحدث ذلك لباقي 
الأجناس والتى فرضت عليها نفس الظروف الطبيعية على تلك الرقعة من 
الارض . فلماذا فقط نوع واحد منها تطور وارتفع إلى هذا المستوی العالي 
من الادراك والذکاء دون الاخرین؟ . 

- ثانياً: الفرق شاسع جداً في الذکاء والادراك العقلي بين الانسان 
وغيره من أجناس فالقرد مثلاً أو الأسد أو الحمار أو الغزلان أو الفيلة أو 
الطيور وغيرها من حيوانات. . . تتشابه إلى حدٍ كبير فيما بينها في مستوى 
دکائها وادراكاتها. 

آما إذا ما قارناها بالانسان فهنالك فرق شاسع! فكيف حدث هذا 
الفارق؟ فإذا كانت الظروف الطبيعية قد فرضت على الجميع في تلك 
الرقعة من الأرض . 

فيجب أن يكون الفارق بينه وبين سائر الحيوانات فارق بسيط جدا 
كالفرق مثلاً بين القرد والغوريلا أو كالفرق بين الحمار والحصان أو بين 
الفيل ووحيد القرن ولكن الحقيقة أنه يفترق عنهم بدرجة كبيرة فكيف 
حدث هذا؟ . 

نعم لقد حاولت بعض الفلسفات العنصرية أن تملأ هذا الفراغ بين 
الإنسان والقرد ببعض أجناس البشر كأقزام البغمي التي تعيش في الغابات 
الاستوائية في القارة الافريقية وكذلك العرق الزنجي وغيرهم باعتبارهم 
ليسوا بمستوى الإنسان الأبيض» وهذا ما حصل فعلاً في جنوب أفريقيا 
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وإنشاء مجتمع قائم على التمييز العنصري قبل إلغائه بعدما استمر لعدة 
قرون وبل لحد الان نجد بعض العنصريين يقولون للاسود عبارة «من 
أنزلك عن الشجرة» الحقيقة إن الفوارق بين أجناس البشر المختلفة هى 
فوارق بسيطة وجزئية هذا في الجانب الفزيولوجي للجسم أما في الجانب 
البسيكولوجي نعم يمكن أن نلاحظ جنساً أذكى من جنس ولكن ذلك برجم 
إلى البيئة والثقافة لذلك الجنس . 

فمهما هبطت ثقافة جنس من الأجناس فإن ذلك لا يسلب عنها هوية 
الانتماء إلى العائلة الإنسانية . وكذلك مهما ارتفعت درجه الذكاء لدى 
بعض الحيوانات فإن ذلك لن يرفعها وينسبها إلى العائلة الإنسانية. لأن 
الهوّة بين الإنسان والحيوان سحيقة . 

نعم يقول علماء التطور آنهم عثروا على ما يسد ويردم تلك الهوّة بين 
الإنسان والحيوان وهي جماجم لكائنات هي فوق القرد ودون الإنسان. 

كما أنهم عثروا أيضاً على جماجم لنوع آخر إنسان (نيواندرتال) 
يُعتقد أنه أقل مرتبة من الجنس البشري. ولكن قبل أن أدخل في هذا 
الموضوع سأكمل ما بدأته ثم أعود لاحقاً لذلك . 

- ثالثاً: إذا كانت ظروف المكان والمحيط الجغرافی فى شرقى القارة 
الافريقية بعد الحادث الجيولوجي هي سبب التطور وظهور الإنسان. 
فلماذا لم تتكيف تلك الحيوانات مع ذلك المحيط تكيفاً بسيطاً كتكيف 
حيوانات الصحراء مع الحر وفله الماء والعشت. أو كتكيف حيوانات 
و ب ار روي ود ررم 
أربع فان ل كمال لآن كل هذه التكيفات هى مادية وواقعة فى 
الجانب المادي للجسم . 

وكما أن الحادث الجيولوجي حادث بسيط نوعاً ما (مناخي) كذلك 
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لدی الانسان كيف حدث هذا؟ . 

راغا شمان کت :دقرت ات کی اغ (القرة وسار 
الحیوانات خصوصاً في الجانب الروحي (البسیکولوجی) فللانسان عقل 
وغرائز انسانية لا توجد لدی ساثر الحیوانات كغريزة حب الاستطلاع 
وغريزة حب الخیر» وغريزة الفن وحب الجمال» وغريزة حب الله والتوجه 
إليه . 


كل هذه الغرائز هي التي تدفع الإنسان إلى سلوكه الخارجي وليس 
العكس أي ليست الظروف والمحيط الجغرافي هي التي تخلق الفعل وتولد 
الغريزة. فالغريزة سابقة على الفعل وهي الدافع والمحرك الذي يدفع 
الإنسان لأفعاله التي يتميز بها عن غيره من حيوانات. نعم يمكن للظروف 
الخارجية أن تدفع الإنسان نحو الترقي والكمال وهذا ما نسميه البلاء 
كمواجهة الصعاب أو النقص في الموارد أو غير ذلك من بلايا. فهي بشكل 
عام تكون نتائجها إيجابية على الإنسان في أكثر الأحوال أفضل مثال على 
ذلك هو ما أشعر به أنا الان شخصياً. بكتابة هذا الكتاب فى ظروف صعبة 
وهي السجن ولولا هذه الظروف لما فكرت يومآ ما بكتابة كتاب أو بمثل 
هذه المواضيع. لأن بالحرية خارج السجن عوائق كثيرة وظروف ومحيط 
غير ملائم. لذلك» ولكن أرجع وأقول أن الغرائز الإنسانية شرط أساسي 
للرقي. فلو أخذنا مثلاً قرداً أو حيوانا آخر ثم عرضناه للبلاء فلن يصبح بعد 
ذلك حكيماً وبل حتى البشر ليس البلاء والنقص في الموارد يحدث لهم 
دائماً كمالاً أو تقدماً اجتماعياء ففي بعض الأحيان يُحدث بينهم تقاتلاً 
وسفكاً للدماء وتصارعاً وأنانية واستئثاراً بالموارد القليلة . 

وهنا يأتي برنامج الدين وأهميته البالغة في إصلاح ذلك الصراع 
بعلاجين داخلي وخارجي والأهم هو العلاج الداخلي بإحداث تبديل في 
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يقة التفكر لدى البشر وإقناعهم بغقيدة تبدل السلوك الخارجي الشرير 

وتدعوهم إلى الصبر والتسامح وسائر الأخلاق الحسنة ووعدهم بالجنة بعد 
الموت وان البلاء اختبار من الله . . . إلخ . 

أما العلاج الخارجي هو إقامة الحدود على فاعلي الشر على مَلْءِ 
من الناس لكي یروا ذلك ويتعظوا كي لا يفعلوا شراً. 

وهذا إلا يعني أن الدين ابتكار من صنع البشر لحل المشاكل 
المفروضة عليهم فهو بالإضافة إلى حل مشاكلهم يؤمن لهم سعادة روحية 
وطمأنينة ويستجيب لما يشعر به الإنسان فى أعماق نفسه من انجذاب نحو 
لله . وهي غريزة من أهم الغرائز في النفس الإنسانية حب الله والتوجه إليه . 

خامساً: لو قالوا أن التطور الذي حدث على مرور ملايين السنین 
وعبر الأجيال في الجانبين الروحي والمادي للجسم حصل شيئاً فشيئاً وان 
تلك التطورات البسيطة والجزئية قد توارثها جيل بعد جيل حتى تراكمت 
جميعها في هذا الإنسان الحديث وكما نرى جعلته في أحسن تقويم . 

فان ذلك غير مؤكد تماما لأن الصفات المكتسبة في الجانبين المادي 
والروحي (الفزيولوجي والبسيكولوجي) لا تورّث. فلو زوجنا مثلا بطل 
العالم في السباحة أو الجري مع بطلة العالم في السباحة أو الجري فلا 
يعني ذلك حتماً أن ولدهم سيولد وسيكون ماهراً في السباحة والجري . 

ریما لا يجيد السباحة على الاطلاق فلو أراد أن يكون ماهراً بطلا 
فعليه أن يتدرب كما تدرب والده على ذلك. هذا في الجانب 
المادي (الفزيولوجي) للجسم . 

أما فى الجانب الروحى (البسيكولوجى) كذلك أيضاً الصفات 
المکتسبة لا تورث والاً لکان ولد العالم عالماً وولد الفیلسوف فیلسوفا 
وولد الطبيب طبيباً. . . 


ولو قيل أن ذلك يحدث عن طريق التعليم وليس الوراثة» هذا أيضاً 


41 


غير صحيح لأن كثيراً من أنواع الحيوانات لا ترى والديها على الاطلاق . 
كالسلحفاة البحرية مثلاً أو سمك السلمون. ففي كل سنة تأتي السلاحف 
البحرية إلى سواحل البحار الاستوائية فتضع بيضها في حفرة تحفرها 
بالرمال على عمق نصف متر تقريباً ثم تغادر ذلك المكان بعدما تطمر 
الحفرة بالرمل وترحل إلى أماكن بعيدة. 

وما أن تنضج تلك البيوض تخرج منها سلاحف صغيرة الحجم فتشق 
طريقها في الرمل صعوداً إلى الهواء الطلق وبدون أي مساعدة من أحد. 
وما أن تخرج حتى تبدأ زحفاً نحو البحر ولو كان ذلك في الليل المظلم . 
وهكذا تسافر وحدها لأول مرّة بلا تعلم مسبق» ولا أحد يعلم أين تذهب 
حتى تعود بعد سنوات إلى نفس ذلك الساحل من البحر فتفعل كما فعلت 
أمها من قبل» تبيض في الرمل ثم تغادر ذلك المكان. فأين تعلمت يا ترى 
هذه الحيوانات ذلك؟ وكيف انتقل إلى أولادها؟ فما الهادي لها سوى 
الغريزة التي تتمتع بها وتميزها عن غيرها في هذا الفعل. فلكل جنس من 
الحيوانات غرائزه وصفاته وهويته الخاصة به. 

حتى التعليم لدى الجنس البشري لا يحصل إلا بعد تجارب وإعادة 
وتكرار فلو خرج ولد مثلا مع والديه إلى نزهة في بعض أماكن المدينة ثم 
ترك هنالك وحيداً لما استطاع ذلك الولد من العودة وحيداً إلى منزل 
والديه إلا بعد تعلمه ذلك مراراً وفي عمر مناسب يمكنه من اكتساب 
المعرفة. 

سادساً: إن تلك السلسلة الجبلية شرقي القارة الافريقية لا تزال 
موجودة إلى عصرنا هذا والرقعة التي تقع إلى الشرق منها هي رقعة كبيرة 
يبلغ طولها الاف الكيلومترات وعرضها مئات الکیلومترات ويحدها 
ا البح الاحمر وغربً السلسلة الجبلية وشرفاً المحيط الهندي وجنوبً 
أيضاً المحیط الهندي والسلسلة الجبلية . 


وهی رقعة نوعاً ما خصبة تنتشر علیها الغابات الاستوائية والأنهار 


AV 


كما أن نسبة هبوط الأمطار ليست بالقليلة. وبل حتى لو رجعنا إلى (۸) 
ثمانية مليون سنة من قبل فليس من المؤكد أن يكون الجفاف والتصخر قد 
أصابها بشكل كلي . 

وها هي اليوم تعح غاباتها بالحيوانات المختلفة. ومن بين الدول 
التي تقع على تلك الرقعة من الأرض دولة كينيا وتنزانيا واللذان يعتبران 
الأكثر سياحة في القارة الافريقية نظراً لكثرة الحيوانات هناك. والقرود 
وغيرها تلعب وتسرح وتمرح هناك إلى يومنا هذا . 

- سابعاً: فلا يعقل أبداً أن يكون ما وصل إليه الإنسان من تقدم 
واكتشافات في مختلف الميادين واكتشاف الذرّة والمجرّة وغزو الفضاء 
والنزول على سطح القمر واختراع الكمبيوتر وغير ذلك... لا يُعقل أن 
يكون كل هذا التقدم هو نتيجة مجرد حادث جيولوجي حشر القرود شرقي 
القارة الافريقية . 

کل هذه التساژلات تجعلنا نقف في شب غير مستیقنین من نظرية 
التطور وانطباقها على الجنس الإنساني بشکل خاص . 

والان آرجع إلى ما ذکرته سابقاً من أن العلماء اکتشفوا في أعمال 
التنقیب والحفریات شرقي القارة الافريقية وغیرها من آماکن من العالم 
علی نماذج لجماجم وعظام لکائن شبه انساني هو فوق القرد ودون 
الانسان. يُعتقد أنه حلقة الوصل التي تربط السلسلة بين الانسان 
والحیوان. 

كما آنهم عثروا على جماجم لکائن آخر كان معاصراً للانسان 
الحدیث ويعيش جنبا إلى جنب معه على نفس المکان وفي نفس المحیط 
الجغرافی فى اسيا والشرق الاأوسط وآوروبا وهو انسان أطلق عليه 
اسم (نیوآندرتال) یرجم تاریخه إلى (۱۳۰,۰۰۰) مثة وثلائین آلف سنة 
وتتمیز جمجمته عن الانسان الحدیث آنها رقيقة في الجبهة فوق الحواجب 
إلى آعلی الرأس كما أن فمه بفکیه الاعلی والاسفل نافران إلى الامام 


AA 


كذلك أنفه يتميز بكبر حجمه. يعتقد العلماء أن هذا الكائن انقرض نوعه 
منذ ما يقارب (۳۰ إلى ۳۲) ألف سنة . 

آما سبب انقراضه يعتقدون أنه يمكن أن يكون بسبب تأخره صناعياً 
عن الإنسان الحديث. أو لأنه أقل ذكاء من الاخر. أو بسبب أنه أقل 
نضوجاً من الناحية الاجتماعية والتنظيم. أو بسبب أنه أقل خصوبة في نسله 
من الآخر. أو ربما يكون بسبب نشوب حرب بينهما قضى الثاني على 
الأول وأباده. 

كما لا يعتقدون أن يكون بينهما زواج متبادل وتناسل بسبب 
الاختلاف الكبير فيما بينهم في الشكل ولكن بشكل عام مهما كانت أسباب 
انقراض انسان (نيو آندرتال) فان علماء التطور لا يعتبرونه حلقة من 
حلقات السلسلة التی تربط الانسان الحدیث بالحیوان لسبب أنه كان 
عاضر للانسان الحدیث ویعیش بجواره في نفس المکان والزمان. فلذلك 
هم یضعونه في منزلة خاصه . 

بعد هذا العرض لنظرية التطور وظهور الإنسان بشکل خاص نخرج 
بالنتيجة التالية: یوجد آمامنا هوتان: هوة بين الانسان الحدیث وبين 
الحیوان من جهة. وهوة بين الانسان الحديث ومعاصرة انسان 
(نیواندرتال) من جهة آخری . آما الهوّة التی بين الانسان الحدیث والحیوان 
المشابه للقرد يحاول أصحاب نظرية التطور ردم هذه الهوة بطائفة من 
العظام والجماجم عثروا علیها هنا وهناك ویحاولون بها وصل السلسلة بين 
الانسان والحیوان كي یثبتوا صحة النظرية بأن الانسان الحدیث هو نتيجة 
التطور . 

والهوة الشانية بين الانسان الحدیث وانسان (نیواندرتال) 
یحاول الباحثون معرفة سبب تلك الهوّة وأصل ذلك الکائن وسبب 
انقراضه . 

آما بالنسبة للعظام والجماجم التي عثروا علیها ویحاولون بها ردم 


۸۹ 


الهوّة ووصل السلسلة بين الإنسان والحيوان. 
فأمامنا ثلاث احتمالات لتحديد هوية تلك الجماجم . 


۶ 


أولاً: إما أن تکون تلك الجماجم لکائنات انحدرت من الانسان 
بسبب تشوّه في الخلق. أو تکون لکائنات قد مسخت عقاباً إلهياً بسبب 
را وا کا اک ی الوا لس کون دهت رد 
درجتها الانسانية إلى درجة آقل مرتبة. 

ثانياً: وإما أن تکون تلك الجماجم قد انبثقت من ذلك الحیوان 
المشابه للقرد وتكون قد تطورت وارتفعت درجة عن ذلك الحيوان. وهذا 
ما يعتقد به علماء التطور . 

الاحتمال الثالث: هي أن تكون تلك الجماجم لكائنات أخرى غير 
الحيوان وغير الانسان» بل لها هويتها الخاصة بها. وليست بهابطة عن 
درجة الإنسانية ولا بمرتفعة عن درجة الحيوانية. أي الاحتمالات الثلاثة 
تمثل الحقيقة؟ الله أعلم! ففي هذا الشك يجب أن لا نرفض نظرية التطور 
بشكل قاطع» ربما المستقبل يزودنا بمعطيات جديدة تزيل الشك وترجح 
كفة الميزان إلى أحد الجانبين . 

أما بالنسبة للهوّة التي بين الإنسان الحديث وإنسان (نيواندرتال) ربما 
يكون اختلافه بسبب تشوه في الخلق أو مرض تناسلي. أو مسخ حسب 
عفن الجزوايات الليقية. اد خي من ای ار "المع ده 
كأقزام (البغمي) وغيرها من أجناس . ثم أنه لا يختلف إلى حدٍ كبير جداً 
عن البشر فلقد أعيد تركيب صورته بواسطة جهاز الكمبيوتر استناداً إلى 
العظام والجماجم التي عثر عليها. وكانت النتيجة صورة لإنسان طويل 
القامة قوي البنيان ضخم العضلات رقيق الجبهة» عظيم الأنف. أسفل 
الوجه خارج إلى الامام» لا يختلف كثيراً عن الانسان الحديث . 


أما عن احتمال انقراضه بسبب عدم تقدمه صناعياً. أعتقد أن هذا 
الاحتمال ضعيف جداً. فها نحن اليوم نعيش في أواخر القرن العشرين 
وتقدم الحضارة الإنسانية في مختلف الميادين حيث وطىء الإنسان بقدميه 
أرض القمر. لا زال على سطح الأرض أجناس من البشر يعيشون العصر 
الحجري. فلقد عثر حديثاً على قبائل وسكان في جزيرة غينيا 
الجديدة (بابوازي) وهي جزيرة كبيرة يبلغ طولها أكثر من (۲۰۰۰) ألفين 
كيلومتراً وعرضها حوالي (۷۰۰) سبع مئة كيلومتراً. عثر هناك على سكان 
معزولة في الغابات والجبال يعيشون فعلا العصر الحجري حيث إن معظم 
أدواتهم مصنوعة من الحجارة والعظام والخشب. ویجهلون تماماً صفة 
المعادن كما یجهلون كروية الأرض والقارات الخمس ووجود العرق 
الأبيض في البشر وعندما شاهدوا الانسان الابیض لأول مرّة ذهلوا 
وصدموا تماماً واعتقدوا أن آجدادهم الموتی قد بُعثوا من المقابر وابیضت 
آلوانهم . 

هذا بشکل عام وجهة النظر العلمانية حول أصناف الحیوانات 
المختلفة على وجه الأرض وظهور الانسان. وهي نظرة مادية محضة ترجم 
ذلك التطور الكيفي المستمر إلى مجرد الصدفة . 

آما بالنسبة للنظرة الدينية سواء منها الاسلامية أو المسيحية أو 
اليهودية فهي لا تعترف بنظرية التطور خصوصاً ظهور الانسان وانبثاقه من 
حیوان آخر کالقرد فان ذلك مرفوض بتاتاً وهو مخالف للأصول الدينية التی 
تعتقد آن الّه خلق الانسان منذ البدء علی آفضل مثال وفي آحسن تقویم ثم 
نفخ فيه من روحه وهذا الانسان الأول هو ادم آبو البشر ومنه تناسلت 
البشرية جمعاء. ولدی المسيحية خلقه الله على صورته وکل الروایات 
والآيات الدينية تجمع على أن أدم غل من تراب . #من طينِ لازب ۶ . 
لمن صلصالٍ كالفخار#. من حمأ مسنون#. وكلها عبارات تعني الطين 
وهو ما يوجد خصوصاً تحت الأماكن التي يستنقع بها الماء. والطين 
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لكثافته يمنع من تسرب الماء من خلاله . 

وسمي آدم آدم لأنه من الأرض» والادم هو اللون الأسمر كلون 
التراب. والروايات الدينية المختلفة ترجع تاريخ آدم إلى ما قبل (1۰۰۰ 
إلى ۱۰,۰۰۰) سنة تقريباً. 

فالنبي محمد جاء منذ (۱8۰۰) سنة. وعيسى (۲۰۰۰) سنة. 
وموسی منذ (۳۳۰۰) سنة. . وإبراهيم منذ (۳۵۰۰) سنة تقريباً . 

إلى نوح ومن قبله ادم حوالي (1۰۰۰ إلى ۱۰,۰۰۰). ولکن هنا 
النظرة الدينية تواجه مشكلة حقيقية حول هذا التاريخ فعلماء الاثار 
والتنقیب عثروا على جماجم للرنسان الحدیث يرجع تاریخها إلى ما 
قبل (۳۰ إلى ۱۲۵) آلف سنة وهي مدة بعيدة جداً عن التاریخ الديني 
لوجود الانسان على الارض. 

هذا ناهيك عن الجماجم التي عثروا علیها شرفي أفريقيا لکائن یعتبره 
علماء التطور الانسان البدائي الأول برجم تاريخه إلى ما قبل (۳ إلى ۱,۷) 
ملیون سنة. عثر بجواره على أدوات من الحجارة والعظام كان یستخدمها 
للصید أو لتقطیع اللحم وغیر ذلك. . . 

وهنا يحق لنا أن نتساءل ما هذا التناقض بين العلم والدین؟ هل هما 
سبیلان مختلفان أم آنهما متفقان في الجوهر ومختلفان في التفاصیل؟ 
آم أن الایات والروایات الدينية بدائية ورمزية. وهل الله یستعمل الرمز 
في مسائل مهمة کهنه؟ آم أن الانسان لم يكن ناضجاً في ذلك الزمان 
لتقبل حقائق فوق مستوی نضوجه الفكري کالولد الصغیر عندما يسأل 
آباه عن شيء معقد فیجیبه آبوه رمزياً وباختصار بکلام بسیط بمستوی 
فهمه . 

فبعض المواضیع مثلاً يمكن لنا أن نفسرها بوجهین وجه بدائي بسیط 
ووجه علمي مفصل ولا تناقض في ذلك . كأن یقول مثلا النص الديني 


۹۲ 


إن الله خلق ادم من تراب. والعلم الحديث يقول إن التراب المخلوق منه 
ادم هو أربع عناصر دریه هي الهيدروجين والكربون والازوت 
والأوكسجين . ففي الوجه الأول الكلام بسيط يتناسب مع عقول وفهم 
أناس كانوا قبل بضعة آلاف سنة. فلو قيل لهم مثلاً أن آدم مخلوق من 
عناصر ذرّية كذا وكذا لما كان باستطاعتهم فهم ذلك . 

أما النص العلمي الحديث فهو أكثر عمقاً ويتناسب مع عقول وفهم 
أناس اليوم وهكذا يكون كلا النصين صحيحاً في الجوهر ومختلف في 
التفاصيل ويمكن استخدام الاثنين كل في زمن من الأزمان . 

a رن تصش ی بسا‎ ES 
التناقض بين التطور في الأجناس وبین النص الديني المناقض لذلك . بین‎ 
. أن آدم هبط من السماء وبین أنه انبثق من الأرض من حیوان‎ 

وبل حتی الروایات الدينية نفسها لا تخلو من تنافضات بعضها یقول 
أن الجنة التي خرج منها ادم وحواء هي موجودة في السماء وأن ادم قد هبط 
منها عقوبة له بسبب المعصية وأكله من الشجرة. بينما تذهب بعض 
الروایات إلى أن الجنة التي خرح منها آدم هي جنة من جنان الأرض ولیس 
السماء ویُحدّد مکانها بالعراق وسوریا الیوم وهي بلاد ما بين النهرین 
الفرات ودجلة. هذا ما تقوله التوراة والانجیل . 

آما في الروایات الاسلامية الظاهر آنها جنة السماء کقول الله تعالی : 


- بسمٌ الله الرحمن الرحیم. #وقلنا يا آدم اسکن آنت وزوجك الجنة 
ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؟» «فآزلهما الشیطان عنها 
فأخرجها مما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين 2046© . 

- كما جاء أيضاً في بعض الأخبار: أن ادم لما هبط من الجنة. هبط 


۰۳۰-۳۵  ةيآ القرآن الكريم سورة البقرة‎ )١( 


۹۳ 


۳ الصا ین على ® الكعبة ورمزم. 


المنطق العلمي. 


تما :زو یمک أن نقول هبط أيضاً لفاس + كان . في ى الجبل / 
على مرتفع ثم نزل وهبط إلى السهل إلى الوادي. آما كلمة هة فر 
العربية فانها تطلق أيضاً على البنشتاظ» كما جاء في القران عبارة #وجنة 
بربوة» أي بمرتمع . أو كما جاء في ذکر آل فرعون 1 کم ترکوا فیها 
من جناتٍ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاکهین؟. 
والمقصود هنا بهذه الجنات بساتین ضفاف النیل . 

آما بالنسبة للجماجم التي عثر علیها شرقي القارة الافريقية. والتي 
یعتقد علماء التطور آنها لکائن بدائي هو فوق القرد ودون الانسان یمثل 
حلقة الوصل في سلسلة التطور. اقلرکر يعض الاشخبار والاحادیث الدينية أنه 
بنج نت لته الإنثلاق: ولكتها يسنك مرن 
الم مام جعفر الصادق أنه قال : 7تون 


مج رباج رش سودة یت مسآ 0 
منها شرقي إفريقية. أم ۲ المقصود بذلك انسان (نیواندرتال). أم 
)۱( الكافي ج ۳ -ص - ۲۷ . 


۹٤ 


آن المقصود غیر ذلك. فلقد وروت حديثاً آخبار من آسیا الوسطی 
وبالتحديد من منطقة : تقع شمالي باكستان مع الحدود الأفغانية» : تقول تلك 
الاخبار آنه شوهد في الجبال كائن غريب الشکل منحني الظهر يكسو 
معظم جسمه الشعر» يشبه إلى حدٍ کبیر إنسان (آوسترالوبيتك) والذی 
یرجم تاریخه إلى ما قبل (۲,۵ إلى ۳,۵) ملیون سنة. مما دفع بعض 
الباحثین والعلماء المختصین بتاریخ الانسان إلى التوجه إلى تلك المنطقة 
جمعوا خلالها شهادات متعددة خصوصاً من الرعاة في الجبال. وکانت 
تلك الشهادات في معظمها متطابقة فیما بینها تؤكد روية ذلك الکائن 
ومواصفاته. وإذا تأکد فعلا یوماً ما وجود ذلك الکائن فان ذلك سیکون 
تناقضاً صارخاً سیفرض على آصحاب نظرية التطوّر (عادة حساباتهم حول 
تطوّر وظهور ال نسان الحدیث . 

وفي الختام نقول إن الدلائل في عالم الطبيعة والاثار كثيرة تؤكد في 
معظمها نظرية التطوّر بما یتعلق بأجناس الحیوانات المختلفة على وجه 
الأرض . ولکن الشيء المرفوض بنظري هو أن یکون ذلك التطور مجرد 
صدفة دون أن یکون وراء ذلك ارادة ومشيئة إلهية . 

بل الله هو الخالق لكل شيء فلا حدوث لخلق جدید أو انقراض 
لجنس ما إلا باذنه ومشيئته» فهو الموجه لحركة التطوّر في عالم الطبیعت 
بيده الوجود والعدم. . 

وهذا التطوّر الموجّه هو السبيل الوحيد آمام الأديان. لأنه يعترف 
بحركة التطور وبخالقية الله في اي واحدء ویرجم الحركة إلى إرادته 
ومسيلته . 

وهذا ما تبنته الكنيسة الكائوليكية مؤخراً. ولكن بالنسبة لظهور 
الإنسان الحديث يجب التأني وعدم التسرّع في ضمه إلى سلسلة التطور 
لسبب عمق الهوة بينه وبين الحيوان. 

ثانياً فلو كان كذلك فهذا ماذا يعني من الناحية الدينية؟ هل أن الله 


۹ 


كان عاجزاً عن خلقه دفعة واحدة. ليخلقه تطورا شيئاً فشيئاً نحو الأحسن 
بعد تجارب؟ طبعاً هذا يتنقض مع أزلية علم الله وقدرته. أم أن الله أراد 
بذلك أن يُري الانسان أصله الذي انبثق منه كي يتواضع ويتعامل مع الله 
بمزيد من الحب والشكر على ما فضله وكرمه ورفعه فوق سائر الأجناس؟ 


الله أعلم . 


15 


ص آبعاد الجسم - 


إعلم أنه لأي جسم كان في عالم الوجود أبعاداً أربعة. سواء منها 
الأجسام الجامدة کالأرض أو الجبل أو الهرم أو المنزل. . . أم الحيّة منها 
كالإنسان والحيوان والنبات. كلها على حد سواء تسمى أجساماً. 

والأبعاد هي : الطول» والعرض» والعمق. ثم أضيفت إليها لاحقا 
الزمن . 

ولكن أعتقد أنه للجسم خمسة أبعاد وليس أربعة. 

ثلاثة منها رياضية وهي : الطول. والعرض» والعمق. 

وواحد منها فيزيائي وهو الزمن. (أي الأجل). 

وواحد منها إلهي ميتافيزيائي وهو: الکتاب . (آي المشيئة) . 

جميع الأجسام في عالم الوجود تخضع لهذه الأبعاد الخمسة. 

أما المخلوقات الغير مادية المجردة فهي لها بعدين فقط وهما: 
الرابع والخامس . 

- إليك شرحها: الطول والعرض والعمق هي أبعاد معروفة. فلو 
أخذنا جسم الانسان مثلا. الطول هو من قمة الرأس إلى أسفل 


۷ 


القدمین . والعرض هو ما سن الأکتاف . والعمق هو ما بين الصدر والظهر . 
هذه الابعاد الرياضية . 


- آما الزمن : وهو أنه لكل جسم سواء جماداً كان أم حياً فان له أجلاً 
وزمناً وعمرا ومذا الاجل هو منذ [نشائه وتحقق وجوده حتی فنائه وتحلله. 
مهما طال ذلك الزمن ¿ آم قصر. فللارض أجل . وللشمس أجلّ. كما 
للا نسان والحيوان والنبات أجلا . والله وحده هو العالم والمحدد لكف 
آما الله جل جلاله فلا أجل له يجري علیه . هو الأزل والأول والاخر 
وهذا الزمن التي تخضع له کل الاجسام هو زمن غير الزمن الناتج 
عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس . فهذا زمن آخر غير الاجل 
الذي تكلمت عنه» وهو مقياس زمني لبر الا لن المقاییس الزمنية 
تختلف من كوكب لاخر. فإذا كان عمر أحد الأجسام على هذه الأرض 
سنة مثلاًء هو نفسه قد يكون سنتان على كوكب آخر إذا كان طول النهار 
هنالك (۱۲) اثنا عشر ساعة بذلا من (04) أربعة وعشرین هنا. وقد یکون 
عمره (7) ستة آشهر في کوکب آخر إذا كان طول النهار هنالك (4۸) ثماني 
المقاییس الزمنية المختلفة هنا وهناك . 
- وأما الکتاب : وهو أنه لكل جسم من الاجسام أو حتی روح مجردة 
من الأرواح في إيجادها أو عدمها مشيئة إلهية قضت ذلك. حتى لو 
ی ذلك الإيجاد والعدم على يدي الإنسان. فهو ليس بخارج عن 
مشيعة الله ی oa‏ ور ی الوجود . رب 
او KE 1 ER ON‏ 
AEE‏ و از ریت 


۹۸ 


كان بأبعاده الأربعة ال وبعد الله الخامس يجري عليه قبل فنائه . 
ولمّد اسان الإمام على ا ال هذه الأبعاد الخمسة فى إحدى 
9 الجن وردت فى کتاب بهج البلاغة . وذلك منذ أربعة عسر قرناً 
مضى . 
منصبه ) خلق الخلائق بقذرته . واستعيد الأرباب بعرنه ‏ وساد العظماء 
بجوده. وهو الذي آسکن الدنیا خلقه» وبعث إلى الجن والانس رسله 
لیکشنوا لهم عن غطائها ولیحذروهم في ضرائها» ولیضربوا لهم آمثالها 
ولیبصروهم عیوبها. ولیهجموا علیهم بمعتبر من تصرف مصاحها 
وأسقامهاء وحلالها وحرامهاء وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من 
جنة ونار وكرامة وهوان. أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه. جعل 
لكل شىء قدراًء ولكل قدر أجلاًء ولكل أجل کتابا"". 
يقصد الإمام هنا لیلد بكلمة (قدراً) الطول والعرض والعمق . 
وبكلمة (كتاباً) المشيئة الإلهية. وهی البعد الخامس. بل هی 
- قال الامام علي كل : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه 
وبعده. 
اا فللبيت كما نعلم أبعاد ثلاثة» كما للبيت أيضاً زمنْ وعم محدد 
قبل فنائه وتحلل عناصره وتفككها ولكن قبل أن يوجد هذا البيت بأبعاده 
الأربعة وتحققه واقعياً في الخارج.لا بد لهذا البيت من أن يتحقق 


.594 - نهج البلاغة (شرح عبده) اص‎ )١( 


۹۹ 


أولاً فى فكر الإنسان الذي سيهندسه وسيبنيه وهي النيّة والارادة المسبقة 
العازمة على إيجاده وتحقيقه. وهكذا تماماً مشيئة الله وإرادته. فمشيئة 
الإنسان أيضاً هى غير مستقلة تماما ولا نافذة. بل هى بدورها خاضعة 
لمشيتة الله وارادته . ۱ 

والكلمة التی یرددها المسلمون کثیرا هى كلمة «إن شاء الله» والتی 
تعني إذا آراد الله وأذنَّ. وهذا يعني أنه قد يشاء وقد لا يشاء. فکثیرا ما 
يريد الانسان فعل شيء ما ثم تأتي عوامل وأسباب تمنع الانسان من تحقيق 
وتنفيذ مخططاته وإرادته. فالانسان ليس حرا ومستقلاً فى فعل ما يريد من 
إيجاد وعدم للأجسام. فالوجود ملك الله لا ملك البشر لذلك قيل في بعض 
الأحاديث آفعال البشر مخلوقة خلق تقدير لا خلق تکوین . فمشيئة الله هی 
اا ال ۱ 

أما نحن البشر فمشيئتنا محدودة ومقيدة غير مطلقة. فنحن البشر لم 
نشأ وجودنا كذلك عدمنا. كما لم نشأ ولادتنا وحياتناء ذكراً أم أنثى» في 
القرن العاشر أم العشرين أم الثلاثين.. إنساناً أم حيواناً أم نباتاً أم 
حمادا. . . 
قال تعالی : #وما تشاژون الا أن يشاء الله رب العالمین؟». صدق الله 


العلي العظيم . 


- أبعاد النبات - 


إعلم أن النبات هي الدرجة الأرفع بعد الجماد. فجميع الأجسام 
فى نفس الأوصاف ونفس الأبعاد. 

فمن آهم أبعاد الأجسام النباتية هي : الحياة والنموّ والتکاثر. كما أن 
لها قوى متعددة منها: الجاذية والهاضمة والدافعة. 

آما الحياة فهى من الأبعاد الأساسية للنبات وهی التى يقابلها 
الموت. فهى حيّة وليست جامدة كالحجارة والمعادن. 


- وأما النموّ. فهو ما نراه من أن الاجسام النباتية ليست مستقرّة على 
حالة ثابتة من الطول والعرض والعمق بل هي أجسام تنمو وتزيد في 
أبعادها فهي تنمو تماما كما تنمو أجسام الحيوانات والإنسان مع مرور 
الزمن حتى تصل إلى كمالها واستكمال حركتها وخروجها من حد القوّة إلى 
حد الفعل . 
تذروه الریاح . وان تلك الحر کة سبهه بحر که الا نسان والحیوان . بعتفد 
الفلاسفة أنه وراء هذه الحركة نفساً ولیست ناتجة عن صدفة أو عن حركة 


ميكانيكية أو غير ذلك. وهكذا فقد أثبتوا لهذه الأجسام النباتية نفساً هي 
الدافع والمحرك لها. 

آما التکاثر فهي ليست آجسام فردية فقط تحيا وتموت بل هي 
تتکاثر كما تتکاثر الحیوانات والبشر بالتناسل. فسواء بواسطة البذور آم 
بواسطة مد الجذور والفروع حوالیها أو بالتفريخ کنباتات الموز والقصب 
وغیرها من آصناف. أو بواسطة البیض كما لدی الطیور وبعض الحیوانات 
کالبر مائیات أو بواسطة النکاح کالحیوان والانسان فهي كلها تسمی تكاثراً. 
وذلك من أجل ابقاء النوع بعد فناء الأصل . 

وأما القوة الجاذبة للاجسام النباتية: فهي أن النباتات تجذب 
وتتنفس غاز ثاني أوكسيد الکربون في الجو وكذلك الماء والمواد المعدنية 
في الأرض ثم تمتضها وتتغذی بها وتنمو وتتربّى بهذه المواد المجذوبة من 
الخارج. وکذلك الانسان والحیوان یقوم بجذب الأوكسجين والماء 
والغذاء من أجل النمو والحياة. 

- وأما الهاضمة. فهی كما لدی بعض النباتات ولدی الحیوان 
والانسان. فهي لیست مواد جاهزة مصنعة تمتصها الأجسام. بل هنالك 
غذاء من نوع خاص لهذه الاجسام ولا بذ من هضمه وامتصاص العناصر 
الصالحة به والمفيدة ثم دفع ورمي ما هو غير مناسب للجسم . 

وان مثل هذه العملیة . لا بد لها من جهاز مناسب يقوم بهذه العملية 
الكيميائية . وهي المعدة والتي تمثل مصنعاً كيميائياً وظیفته هضم وتحلیل 
ا ره ی ل 
اللفسن النباتية والتي تنبعث منه. . فهو د یمتص المواد الصالحة بعد الهضم 
وهو الدم. ثم يدفعها إلى القلب ومنه إلى الخلايا في سائر أنحاء الجسم . 

كما أنه توجد الهاضمة لدى بعد أنواع النباتات والتي تعيش في 
المناطق الاستوائية والتى لها معدة كمعدة الإنسان. وهو عبارة عن جيب 
مملوء بسائل محلّل وهاضم وهذا السائل له رائحة سكرية تجذب الحشرات 


۱۰ 


ثم إن تلك الحشرات تقع بداخل ذلك الجيب في ذلك السائل ولا تستطیع: 
أجسامها ثم امتصاص النبتة لتلك المواد وتتغذى بها. 

وبعض النباتات الأخرى لها نفس الشيء ولكن ينبعث منها رائحة 
كريهة كرائحة الجيفة وتقوم بجذب الذباب الأزرق ثم ايقاعهم في الجيب 
ومن ثم هضمهم ولون النبتة أحمر اللون يشبه تماماً لون الحيوان الميت 
الاخذ فى التحلل . 

كما يوجد لبعض النباتات فخ مفتوح ينغلق على الحشرة عندما تسير 
ات هی مال برسي يد للق ی لحري وده 
وتتغذى بها. وذلك الفخ بواسطة شعيرات ينغلق عندما تمس تلك 
الشعيرات بأي جسم خارجي . بینما سقوط الأمطار ولو بغزارة على تلك 
الشعيرات لا يؤدي إلى انغلاقه . بل يبقى مفتوحاً. 

- وأما الدافعة: حيث تقوم النباتات وال فحاز بدفع غاز الأوكسجين 
إلى الخارج وإطلاقه في الهواء الطلق بعدما أن تمتص الأشجار ذرات 
الكربون التي كانت ملتحمة مع ذرات الأوكسجين وكانتا معاً يشكلان غاز 
ثاني أوكسيد الكربون . 

كما أن أجسام الحيوانات والإنسان تقوم بدفع ما لا يستفيد منه 
الجسم خارجاً. وذلك بعد اكتمال عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية 

يبقى أن أذكر أن الخلايا النباتية تمثل العنصر الأساسي في الأجسام 
ظهور الحياة والانسان على وجه الارض. 

أما بالنسبة للنباتات أعتقد أن مركزها الرئيسى ونقطة انبعاثها إنما هو 
في الساق تحت الجذع في أسفله فوق الجذور عند أصولها. فمن تلك 


۱۰۳ 


النقطة يتوجه فرع وينمو نحو الأعلى ويتوجه فرع وينمو نحو الأسفل وهي 
الجذور. ومن هناك يتوزع الغذاء إلى أعلى وإلى أسفل . 

- فوائد النباتات والأشجار: إن للنباتات والاشجار فوائد كبيرة جدا 
على الإنسان والحيوان. فلولاها لما استطاعت هذه المخلوقات من العيش 
والبقاء . 

فمن آهم فوائدها آنها تطلق لنا غاز الحياة للتنفس وهو الاوکسجین . 
وهي بنفس الوقت تمتص الغازات السامة في الهواء وخصوصاً غاز ثاني 
آوکسید الکربون المنبعث من فوهات البراکین والمصانع والمحرکات. . 
الخ. ولولا الاشجار لكان الجو مليئاً بالسموم والدخان والهواء غير صالح 

- ومن فوائدها أيضاً الغذاء . فكل ما يأكله الانسان من ثمار وخضار 
وخبز وآلبان ولحوم وعسل ...الخ . الكل مصدره من النباتات والاشجار 
بشکل مباشر أو غير مباشر فهي تمثل المصدر الاساسي للغذاء للانسان 
والحیوان. وحتی الأسماك فى البحار فهی تتغذی من النباتات البحرية 
تحت الماء. ۱ ۱ 

- ومن فوائدها أيضاً آنها سبب لتلطیف الجو وخفض درجات 
الحرارة خصوصاً فى الأماكن الجافة والحارة. حیث إن نسبة الحرارة أقل 
والر طوبة أعلى نون ال کار من الأماكن التي لا آشجار بها. وإن التبخر 
للرطوبة المتصاعدة من الاشجار سبب لتشکیل الغیوم ثم سقوطها من 
جدید أمطارا : 

- ومن فوائدها أيضاً إنها علاج للأمراض المختلفة ولقد بقي الإنسان 
ومنذ آلاف السنين يتعالج بها. فقط في هذا القرن ظهرت الأدوية الحديثة 
الكيماوية والتي كثير منها مضر على صحة الإنسان بعكس النباتات فليس 
لها ضرر على الإنسان . 
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كما آن الأدوية الكيميائية باهظة العمة. خحصوصاً «الئسة لشعوب 
العالم الفقيرة. بینما الاعشاب الطبيّة تنمو وتزرع في کل مکان وهي 
بمتناول كافة البشر وتحت آقدامهم. 

دومن فوائدها أيضاً الاخشاب والتي تستخدم في کثیر من 
المجالات. كبناء البيوت وصناعة الموبيليا وصناعة الفحم للتدفئة وطهي 
الطعام . . . وغير ذلك من الأدوات الخشبية التي يستخدمها الانسان في 


ومن فوائدها أيضاً أنها زينة وروعة في جمالها وكذلك أزهار 
النباتات المختلفة والورود والرياحين فهى تصاحب الإنسان فى أفراحه 
وأتراحه . وکذلك استخراج اليرت منها لصناعة العطور وأدوات التجمیل 
وغير ذلك من مصنوعات متعددة. 


- ومن فوائدها أيضاً یوجد بعض آنواع النباتات وتحتوي على مواد 
مخذرة وتستعمل في تخدير الجسم في المستشفیات وقبل إجراء العملية 
الجراحية أو قبل معالجة الاسنان وهذه المادة هي التي تعرف «بالبنج) 
وذلك من أجل ازالة الاحساس لدی الانسان قبل إجراء العملية وهذه 
المادة ساعدت كثيراً الانسان على تخفیف الالام بل وازالتها نهائیاً عند 
اجراء العملية . 

بینما بعض الناس آخذ یستعمل بعض آنواع النباتات لاغراض محرمة 
کالمخدرات والتي تسبب خطراً كبيراً على المجتمع . 

حیت ان كرا من الشعوب تعانی من هذه الافة المدمَرة للفرد 
والشخصيّة والمسببة لمشاکل كثيرة. عائلية واجتماعية . وکذلك بالنسبة 
للخمر المستخرج من ثمرات الاأعناب والنخیل. .. وغیرها فانه أيضاً 
يحدث مشاکل کثيرة للإنسان. ویذهب الادراك والوعي . 


- ومن فوائدها أيضاً إنها تثبّت کثبان الرمل وتوقفها عن الزحف 


خصوصاً في المناطق الصحراوية والمجاورة للأماكن الزراعيّة حيث إن 
الرمال تزحف سنوياً مسافات لا بأس بها وتحول المزارع إلى کثبان من 
الرمل. والسبب في ذلك هي الرياح الحاملة لحبات الرمل . بينما الأشجار 
تشكل حاجزاً أمام الرياح والتي تخفف سرعتها. وتتكسر العواصف عندها 
وتمنعها من نقل الرمال معها. 

كما أن الأشجار الصحراوية لها جذور طويلة مما يجعلها تثبّت كثبان 
الرمل في أماكنها ولا تسمح للرياح بجرفها. 

- ومن فوائدها أيضاً خصوصا الأشجار التى: تغطى الجبال 
وا رات ولا ی یت ال كى أناكنها هس الا رات 
لان سقوط الأنطان الغزيرة علی التلال والمنحدرات الجبلية سرعان ما 
تتحول الأمطار إلى سيول جارفة تدمر القشرة الارضية وتجرف التربة 
الصالحة وترمي بها بعيداً. 

وتترك المنحدرات خنادق وحفراً وشقوقاً غير صالحة لشىء يصعب 
ااا اا كانت مانا : ۱ 


- ومن فوائدها أيضاً إنها مطهرة للهواء حيث إن بعض الأشجار 
والنباتات ینبعث منها روائح وغازات تقتل الجراثيم وتنفي الحشرات 
المزعجة كالذباب والبعوض وغيرها. كما تنفع كثيراً صحة الإنسان 
ويستحب غرس هذه الأشجار قرب البيوت. خصوصاً آشجار الصنوبر 
والسرو والصفصاف والكينا والحامض وكذلك نباتات الزعتر والنعنع 
والورد. 

كما أن ضخ عدة نقاط من زيت هذه الأنواع من الأشجار والنباتات 
في المنزل خصوصاً في المدن حيث إن الأشجار قليلة أو معدومة. فإنها 
تطهر وتقتل كافة الجراثيم بنسبة (۱۰۰/۱۰۰) مئة بالمئة بعد مرور بضعة 
ساعات فقط على بخها. 


ومن فوائدها أيضاً أنها خضراء اللون. خصوصاً للعين فان اللون 
الأخضر مريح جداً للنظر ويبعث على الارتياح في النفس . 
- الغاية الأساسية من خلق النباتات والأشجار: 

وبعدما علمنا فوائد النباتات والأشجار العظيمة على الإنسان 
والحيوان معا وبشكل خاص الإنسان. وذلك لأن الأشجار ليست فوائدها 
ترجع إلى نفسها. فالأشجار لا تأكل ثمارها. 

كما أن البهائم والحيوانات ليست هي التي تأكلها وذلك لأن البهائم 
تدب على أربع قوائم فهي تأكل العشب في الأرض بينما الأشجار فهي 
مرتفعة عن الأرض وبعيدة عن متناول البهائم. فهي تستفيد بعض 
اولے: 

فالواجب على الإنسان الاهتمام بالأشجار وبمحيطه الذي يعيش به. 
فالمدن التى ليست بها أشجار وحدائق ومزدحمة بالسكان تبعث على 
التعب النفسى حيث إن المقابر أجمل منها . 

وهي اقا که عمف عفر على ف اسان افخ فرش 
الأشجار قدر المستطاع فهي ضرورية لإيقاف التصخر خصوصاً في 
الأماكن المهددة بزحف الرمال إليها. 

صحيح أن الانسان يقف ضعيفاً وعاجزاً أمام سنن الطبيعة وقوانينها 
ولكن يجب أن لا يعينها بسلوكه وسوء تصرفاته. يبقى أن أشير إلى أن 
حياتنا على هذه الأرض هي بين صحراءين صحراء الرمال في الجنوب 
وصحراء الجلید في الشمال تارة یز حف علينا الجليد من الشمال وتارة 
تزحف علينا الرمال من الجنوب . 

وهذه الدورة هی آشبه بفصلين يحدثان كل (۱۰۰,۰۰۰) مئة ألف 
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سنة تقريباً ومنطقة البحر الأبيض المتوسط هي الحدود الفاصلة بين ذلك 
المد والجزر. وليس بغريب أن يكون هذا هو السبب أن أقدم وأعرق 
حضارات العالم ولذت ونشات في هذه المنطقة. ولقد مضى العصر 
الجليدي منذ عشرة آلاف سنة تقريباً. 


أما الآن فنحن نعيش في العصر الصحراوي الرملي والذي بلغت به 
درجة الحرارة ارتفاعاً لا يعرفه الإنسان من قبل. وهذا المد والجزر هو 
أيضاً سبب هجرة السكان فى الجنوب إلى الشمال فى العصر الصحراوي 
الرملى. وفى الشمال إلى الجنوب فى العصر الجليدي عندما تعود 
الصحراء خضراء نضرة . 

أما المناطق الاستوائية فهي بشكل عام لا تتأثر كثيراً بذلك التغير في 
الشمال والجنوب» فهي دائماً غابات كثيفة ذات مناخ حار ورطب وذلك 

ولكن ها هي الان تشهد تغيراً لأول مرّة في تاريخها بفعل يد الانسان 
الاخذ عددهم بالتزايد يوماً بعد يوم. فهي بداية تصخر قد بدأت تظهر هنا 
وهناك سب قلع الا شتتعاز وا فادا وفعت الكارئة فسيكون من 
الصعب جداً اعادة إصلاحها . 


- أبعاد الحيوان - 


اعلم أن الحيوان يقع في المرتبة الثانية بعد النبات في المخلوقات 
ار وط سيا حفن ال نات السيطة ادن 
والأصداف. . 

وللحيوان قوى وغرائز متعددة. 

أما القوى الرئيسة لدى الحيوان فهي خمس قوى: البصر والسمع 
والذوق والشم واللمس. 

وآما غرائز النفس الحيوانية فهي أيضاً متعددة. فمن آهم هذه 
الغرائز الشهوة والغضب . وحب الذات . والدفاع عن النفس . وحب البقاء 
والفرار من الموت . 

وآما السجایا فهي آخلاق متعددة یتمتع بها بعض الحیوانات وبما 
فى ذلك الانسان منها سجایا خير ومنها سجایا شر وهی آخلاق غير صادرة 
عن نيّة والان آبداً بشرح هذه القوی والغرائز والسجایا ووظائفها ومنافعها 
والحكمة من وجودها. 

فکما علمت فیما سبق أن النبات یصل إليه غذاژه وحوائجه بدون أي 
مشقة حيث یصله شعاع الشمس والمطر والغاز الذي یتنفسه وکذلك 
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المواد المعدنية تحت جذوره فى الأرض فهو مغروس بها. فلهذا فان 
لنبات والشجر أجسام حيّة ثابتة. 

أما الحيوان فهو بعكس ذلك فهو جسم حىّ متحرك. فالحركة هي 
من أهم أبعاد الحيوان. وخلف کل متحرك سبب محرك. ألا وهي النفس 
الحيوانية بغرائزها ودوافعها. 

وإذا كان لا بد للحيوان من الحركة بحثاً عن منافعه في عالم الطبيعة 
ذات الطبيعة المتعددة والتضاريس الملتوية والمتعرّجة كان لا بذ لهذا 
الجسم الحيواني من قوى وجوارح وأدوات تخدمه وتساعده في تأمين 
حوائجه. والوصول إلى مآربه وتحيطه علما بما يحيطه من منافع ومخاطر . 
فكان لا بد من الجوارح والحواس الخمس والأيدي والأرجل والقوى 
المختلفة. والتي يتلمّس بها العالم الخارجي ومحيطه الطبيعي. فلولا هذه 
الأسباب والجوارح التي خلقها الله © وزود بها الحيوان واقصد بكلمة 
حيوان الحيوان والإنسان معاً لأن هذه الأدوات والجوارح تسمى قوى 
حيوانية ولأن الانسان أيضاً نفس حيوانية كالحيوان تماماً. 

أقول فلولا هذه الجوارح لما استطاع الإنسان من الحركة في عالم 
الطبيعة. ولكان أشبه بأعمى أصم مزكوم يتخبّط في ليلة ظلماء. فلا يخطو 
بضعة خطوات حتی يسقط فى هاوية ویموت . فلهذا خلق الله © الحیوان 
وجهزه بارقی وآروع الجوارح والأجهزة ذات التقنية العالية والتي عجز 
الانسان عن تقلیدها رغم التقدم العلمي والصناعي الباهر الذي وصل إليه 
في هذا القرن . 

فهذه الجوارح والاعضاء خاضعة خضوعاً تاماً للنفس ومسخرة 
لطاعتها تحت آوامرها ورادتها. وبعض هذه الجوارح تأدي وظیفتها حتی 
بدون أي إرادة صادرة عن النفس . 

مثال على ذلك أن السمع يأتي بالاصوات بدون إرادة والعین کذلك 
تری بدون ارادة آما تحريك الح يمينا آو یسارا فذلك ناتج عن ارادة 
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والشم أيضاً يشم بدون إرادة واللمس أيضاً وما يشعر به الانسان من حر أو 
برد أو ما إذا لمس الجسم شيئاً فان الشعور بذلك ناتج عن غير إرادة إذاً 
الحواس الخمس مجبرة على العمل وأداء مهامها. ولكنها بنفس الوقت 
خاضعة ومسخرة تحت الإرادة للنفس وإن جميع الأفعال الاختيارية صادرة 
عن إرادة . 

وإن تحريك أي جارحة أو عضو يلزم لذلك أمر وإرادة. ثم إن 
للحواس الخمس والأعضاء اتصال مباشر بالجهاز العصبي الدماغ فهي 
تودي إليه كافة المحسوسات الخارجية ومن الجهاز العصبي إلى النفس 
فللنفس علاقة وثيقة وخفيّة بالدماغ. فكل ما يرد إلى النفس من الخارج أو 
يصدر عنها من فعل إلى الخارج . فهو لا بذ وأن يمرّ في الجهاز العصبي . 


د ردود الأفعال الصادره عن النفس بلا إرادة: 


اعلم أن للنفس طائفة من ردود الأفعال صادرة عن غير إرادة بل هي 
غريزية في معظمها ووقائية للجسم. وحافظة للحيوان من التلف أو 
الط 

- آما بالنسبة للبصر : فإذا ما تعض لضوء قوي جداً فان العين فوراً 
وبسرعة كبيرة تقفل جفونها وتصرف بوجهها عن ذلك الضوء كي لا تتضرّر 
الشبكة في العین . لأن الشعاع الکثیف إذا دخل العین فانه يسبب العمی . 

أو ما إذا كان الجر مليئاً بالغبار أو ما إذا مر شيع أو جسم آمام 
العين. فإنها سرعان ما تغمض جفونها كي لا تتأذى وكل هذه الردود من 
الأفعال إنما هى عفوية بلا إرادة . 

- وأما بالنسبة للسمع: فإذا ما سمع الحيوان أصواتاً قوية جداً 
بعضها البعض فان الحيوان سرعان ما يفرّ ويهرب من ذلك المكان أما 


الإنسان فكردة فعل أولى فإنه يضع أصابعه في أذنيه . 

وأما بالنسبة للشم: فإذا شم الحيوان رائحة كريهة وخصوصاً 
الإنسان فإنه يتأذى ويستكره ذلك ويعلم أن ذلك الشيء الخبيث الباعث 
لتلك الرائحة مضرٌ بصحخته فإذا ما شم الإنسان رائحة الطعام ووجدها عفنة 
علم فوراً إن ذلك الطعام ضار للصحة. 

وهو هكذا فعلاً مضر. وكذلك ما إذا شم روائح الغازات السامة. 
كما أنه يوجد بعض الغازات السامة التي ليس لها أي رائحة كغاز ثاني 
أوكسيد الكربون. فالانسان أيضاً يشعر بها ویحس بضيق ويعلم أنه يوجد 
نقص في الأوكسجين . 

فالرائحة الخبيثة والكريهة أيضاً تستخدمها بعض الحيوانات للدفاع 
عن نفسها حيث ليس لها قدرة على مواجهة أعدائها ولكي لا يفترسها أحد 
تقوم تلك الحيوانات بإفراز رائحة كريهة جداً عند مواجهة الخطر. مما 
يؤدي إلى فرار الحيوان المهاجم وهروبه من الرائحة الكريهة. وهذا ما 
تفعله أيضاً بعض الحشرات . 

أما عن حب بعض أصناف الحيوانات للرائحة الكريهة . كالحيوانات 
الأكلة للجيف كالضبع والثعلب والكلب والخنزير وبعض أنواع النسور. 
فان ذلك من أجل حكمة أرادها الله. وهي أن تلك الحيوانات تنفتح 
شهوتها عند شم الروائح الخبيثة وتأكل الجيف. فهي تقوم بعملية تنظيف 
وتطهير للطبيعة كي لا يتلوث الهواء وتنتشر الأمراض الخطيرة والقاتلة 
وتقضي على البشرية . 

- وآما بالنسبة للذوق: فان الحيوان عندما يتناول فى فمه شيئاً مرا أو 
مزاً أو شدید الملوحة أو الحموضة. فان الحیوان سرعان ما برمي ذلك من 
فمه. وذلك لأن بعض هذه المأكولات وخصوصاً المرّة الطعم فانها مضرة 
وأكثرها سامّة وتودي إلى الموت . ولهذا فان الحیوانات کالبقر والغنم 
والحمیر وغیرها تعلم جيداً النباتات السامة والمرّة. فهي تحید عنها ولا 
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تأكلها. وذلك بدون أن تتعلم ذلك من أحد. 

وأما اللمس : فهناك ردود فعل تصدر عن الحيوان عندما تلمسه 
بعض الأجسام حتى ولو لم ير تلك الاجسام. فإذا ما مسّته شوكة أو دبوس 
في ظهره فإنه فوراً يحدث منه ردة فعل سريعة تجعله ینکمش عن ذلك 
الشيء الحاد. 

ولولا هذه الردة للفعل عندما يمس الجسم شيئاً حادًا لكان تعرض 
الجسم للتلف والضرر والموت ولكان يلقي الإنسان والحيوان مثلاً ظهره 
على رمح أو يدوس برجله مسمارا أو غير ذلك من أشياء. . . وكذلك 
تماما بالسبة للحرارة والبرودة تصدر عن الحيوان ردود أفعال عندما یمس 
مثلا جمرا أو ثلجاً أو یتناول طعاماً أو شراباً حاراً جدا أو بارداً . 

ومن بين الأفعال الغير اختيارية للحيوان التنفس ونبضات القلب. 
أما التنفس فهو الفعل الذي یمد الجسم بالأوكسجين وأما نبضات القلب 
فهو الفعل المحرّك للدورة الدموية والذي یمد خلايا الجسم كافة 
بالأوكسجين. والذي لا يستطيع الحيوان العيش بدونه حتى ولو لبضعة 
دقائق . فالأوكسجين هو الأكثر ضرورة بالنسبة للجسم قبل أي شيء آخر . 

فلهذا السبب كان مثل هذا الفعل أي التنفس ونبضات القلب أفعال 
مستقلة وغير ناتجة عن إرادة الحيوان. لأنها لو كانت خاضعة لإرادة 
الحيوان لوقع التقصير من جانبه بسبب السهو أو النوم أو غير ذلك ولأدى 
ذلك التقصير ولو لبضع دقائق إلى الموت وخراب الجسم . 

إذاً فهي حكمة إلهية عظيمة أن جعل هذه الأفعال الأساسية للحيوان 
تحدث عن غير إرادة. وكذلك تماما بالنسبة للشعور بالعطش والجوع فهي 
مشاعر تنبّه الحیوان على أنه هنالك نقصاً وحاجة في الماء والطعام واللذان 
یمثلان حاجة ضروريّة ماسة للجسم والذي قوامه بهما . فلولا هذا الشعور 
لحدث الاهمال ولما علم الحیوان أنه بحاجة إلى الماء والطعام. فلولا هذه 
المشاعر لأدى ذلك أيضاً إلى الموت والتلف . وکذلك تماما بالنسبة للنوم 
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فهو فعل خارج عن إرادة الحيوان. فكما نعلم كل تسم بحاجة إلى النوم 
والراحة إلى ما يقارب ثماني ساعات كل أربعة وعشرين ساعة. ولولا ذلك 
لأصيب الجسم بالإنهيار إذا بقي الحيوان مستيقظاً حسب إرادته لسبب من 
الأسيافة: 


إذاً فجميع هذه الأفعال والردود من الأفعال التي ذكرتها هي بأجملها 
غير اختيارية وغير ناجمة عن إرادة الحيوان. وذلك من أجل حكمة إلهية 
اتتضت ذلك. لعلم الله حا السبق بعدم قدرة الحيوان على القيام بمثل 
هذه الأفعال دون أن يحدث تقصيراً بها أو إهمالاً من جانبه . 


أما الغرائز: فاعلم أن للغرائز فوائد كثيرة ومتعددة فهي التي تدفع 
الحيوان وتحركه للقيام بأفعال ضرورية ومهمة جداً. فغريزتي الشهوة 
والغضب هما اسمان لكل ما يشتهيه الحيوان والإنسان وما يغضبهما. إلا 
أنه للإنسان مشتهيات ومغضوبات أخرى يتميّز بها. أتركها لوقت الحديث 
عن أبعاد الإنسان. 


- فمن آهم شهوات النفس الحيوانية شهوة البطن وشهوة الفرج 
والمجامعة. وهي مشتهيات تأتي في لذة. فهي تدفع الحيوان إلى القيام بها 
طلباً للذة بينما هي في نفس الوقت من أهم الأفعال وأكثرها حكمة وفائدة. 
لأنه لو لم يكن في تناول الطعام لذة لما تناوله الحيوان. وفي ذلك خراب 
لليدن وتلف: 

وكذلك بالنسبة لشهوة المجامعة لو لم يكن في قضائها لذة لما فعلها 
الحيوان وفى ذلك قضاء على النسل وانقراض للجنس . فمن هذه الناحية 
للنفس الحيوانية الكل سواء فهي غرائز فطرية فطر الله المخلوقات عليها 
هی رد لذي اة ارات رشان یرت أن قارى فی سا 
لدی الحیوان ولدی الانسان فهي تسمی نفساً حيوانية. ۱ 


- وآما الغضب : فهو أيضاً من الغرائز المهمة فى النفس الحيوانية . 
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وهي الغريزة التي تدفع وتحرك الحيوان والإنسان معاً للقيام بأفعال 
ضرورية ومهمة. 

فمن أهم أسباب الغضب لدى النفس الحيوانية هو الدفاع عن النفس 
عند تعرضها للخطر أو لعدوان خارجي. وأيضاً تغضب النفس الحيوانية 
عندما تتعرض الأشياء الذي يحبها الحيوان إلى خطر كغضب الأم دفاعاً عن 
صغارها. والأب عن عائلته والأخ عن آخیه . وكذلك أيضاً يغضب الحيوان 
عندما يتعرّض ما يملكه للخطر والعدوان والاغتصاب . كأن يسرق ماله أو 
تغتصب أرضه أو تنتهك حدوده. 

فكل هذه الأشياء المتعددة تغضب الحيوان والإنسان معاً وهو غضب 
النفس الحيوانية. وهذا الغضب تظهر ملامحه على الحيوان والانسان. فهو 
في القلب خاصة حيث تزداد نبضات القلب ویحمر الوجه ويرتعش الجسم 
أو بعض أطرافه وتتسارع وتيرة التنفس . 

ثم إنه وإن كانت الغرائز الحيوانية غرائز داخلية بالنفس. الا أن 
مهيجاتها خارجية. فهي تنفعل عندما يتحسّسها الحيوان بإحدى حواسه. 
تعفاد عم برض سین المأكولات والفواكه الشهيّة تتحرّك شهوة الأكل 
بداخله . 

وعندما يرى امرأة شبه عريانة كذلك شهوة المجامعة تتحرك بداخله . 
فالغرائز ومهيجاتها الخارجية هي أشبه بالحديد والمغناطيس . فلا الغرائز 
هي التي تندفع نحو الشيء المهیج. ولا الشيء المهیْج هو الذي یجذب 
النفس . بل الاثنين یتفاعلان مع بعضهما البعض . والواحد دون الاخر لا 
يندفع ولا ینجذب ولا یجذب. وهذا الشيء یحدث في کل الغرائز 
الحيوانية الشهوانية والغضبيّة منها. لكل مهیجاتها. 

وقد تتحرك أيضاً الغرائز وتتفعل عن غير طریق المحسوسات 
والمهیجات الخارجية. بل تنفعل عن إعادة استذکار مهیجات فى الذاكرة 
ا ی ها ای ای ون 
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وقد تنفعل أيضاً الغرائز ليس عن طريق اتصالها حسيّاً بمهيجاتها 
الخارجية. ولا عن إعادة استذكار لما فى الذاكرة. بل تنفعل عن طريق 
الرؤية في المنام. حيث يرى كما يرى في اليقظة ويأكل ويجامع ويغضب 

وهنا تختلف درجة الوضوح في الرؤية في المنام فبعضها غيشة غير 
واضحة وبعضها منامات أكثر وضوحاً وبعضها شديدة الوضوح. إلا أني لا 
أعتقد أن الرؤيا في المنام مهما كانت صافية وواضحة تعادل الرؤية الحسيّة 
أثناء اليقظة. ليس هنا مكان البحث في هذا الموضوع. نرجئه إلى الفصل 
القادم» الذي يهمنا هنا هو فقط ذكر انفعال الغرائز ومهيجاتها في حالات 
متعدده . 

بقي أن نعلم أن للغرائز آوقاتاً مختلفة من العمر تنفتح بها. فكافة 
النفوس كذلك. سواء منها النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية. لها حركات 
جوهرية تكاملية تخرج بها النفس من القوة إلى الفعل . 

فأول شيء يتحرك في الحيوان هو نبضان القلب داخل رحم الأم ثم 
بعد خروجه اول ما ينفتح من القوى الحيوانية هو السمع والشم حيث إن 
الطفل يعلم جيدا رائحة والدته فهو یهدا ويطمئن عندما يسمع صوتها ويشم 
رائحتها . 

ثم بعد ذلك اللمس والذوق والبصر. وأول ما یتفتح من الغرائز هي 
شهوة البطن والمأکل ثم الغضب ثم شهوة المجامعة عند الرابعة عشر 
تقريباً. هذا بالنسبة للنفس الحيوانية لدی الانسان. 

آما بالنسبة للنفس الحيوانية لدی ساثر الحیوانات. فلکل نوع من 
الحیوانات له آوقاته الخاصة به . مثلا بعض آنواع الحیوانات تتفتح قواها 
وغرائزها قبل الانسان بکثیر فبعض آنواع الحیوانات يسير على قدمیه بعد 
دفائق معدوده فقط من خروجه من الرحم . والقرد تتمتح قو اه وحواسه 
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الخمس قبل الطفل بكثير. فلكل نوع من الحيوانات حركته الجوهرية 
الخاصة به . 

فالغرائز بشکل عام هي القوی التي تهدي الحیوانات إلى آفعالها 
ومصالحها. نظراً لعدم امتلاکها للعقل أو لقوی و ی نز 
ومصالحها. فلولا هذه الغرائز الدافعة لها في آفعالها والمرشدة لها 
لحارت الحیوانات وضاعت وکان مصیرها الفناء المحتم . فکما أن الحدید 
والمغناطیس يهتديان ویتجاذبان ولو في الظلام الدامس کذلك أيضاً 
ميا ادو را وال الا اا ب 

وأما السجايا: فهي أخلاق تتمتّع بها بعض أنواع الحيوانات وهذه 
السجایا ليست کالغرائز الااساسة تب ومغروزة بكافة آنواع 
الحیوانات كغريزة الشهوة والغضب. بل هي أخلاق غريزية تختلف بين 
نوع واخر من الحیوانات. منها أخلاق خير ومنها آخلاق شرّ ولکن 
بأجمعها سجایا تصدر من الحیوان على وجه الاجبار ولا تصدر منه عن نيه 
أو تفکر أو اکتساب. وكذلك یوجد منها لدی الانسان. 

عن الامام آبي عبدالله ليل قال: إن الخلق منيحة یمنحها الله عز 
وجل خلقه. فمنه سجيّة ومنه نيّة فقلت : فأيتهما آفضل؟ فقال: صاحب 
۳ هو مجبول لا یستطیع غيره وصاحب النيّة یصبر على الطاعه 

1 فهو ا 

كما أنه يوجد بعض أنواع الحيوانات والتي تشترك مع الانسان في 
كثير من الغرائز وهذه الصفات منها حسنة ومنها قبيحة . حت إن عند 
من يوصف بالاحتيال كالثعلب ومنهم من يوصف بالافتراس والعدواد 
كالذئب والسباع ومنهم من يوصف بالاختيال وحب الظهور كالطاووس 
ومنهم من يوصف أنه شجاع كالأسد ومنهم من يوصف أنه غبيّ كالحمار 
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ومنهم من يوصف بالتلوّن كالحرباء ومنهم من يوصف بالحرص کالنملة 
ومنهم من يوصف بالطمع كالغراب... إلى آخره. فالامثلة على ذلك 
كثيرة . 

كما جاء فى حديث أن فى الديك خمس أخلاق من أخلاق الانبیاء. 

95 عن ا الحسن ن أنه قال : ولو زوس 
الطروقة ار 0 

فکما نری من کل هذه الامثلة أن الفارق الوحید بين الحیوان وبين 
الانسان اللذین یتمتعان بنفس هذه الاخلاق هو الجسم والشکل الخارجي. 
فالانسان الذي آخلاقه مثل هذه الاخلاق الخبيثة لا یستحق أن یکون شکله 
وصورته إنسانية فهو متستر بصورة يخدع بها الناس بینما باطنه غير ذلك . 

فهکذا إنسان مکانه حظيرة الحیوانات ولیس المجتمع الانساني ولهذا 
السبب قيل أن الروح لكل انسان تتجسّم في عالم البرزخ والقيامة بحسب 
أخلاقها وتظهر على حقیقتها. ليس هنا موضع الکلام عن المعاد ولکن 
فقط لنبين الأخلاق المشتركة بين بعض الحيوانات وبعض البشر. 

بقي نقطة مهمّة لا بد من | يضا يضاحها وهي أن جميع الأخلاق لدى 
الإنسان خيرها وشرها ما هي إلا ردود فعل وصدور أحكام من الإنسان 
على غريزتي المشهؤبة#والغضب قلکل انسان میزانه ون وأخلاقه . 
والأخلاق هي المحركة والمظهرة والمنتجة للأفعال المختلفة. فللسلوك 
العقلاني (۷۰) خمسة وسبعین خلقاً تسمی بجنود العقل . 

وللسلوك الجهلاني )۷0( خمسة وسبعين خلقاً تسمى بجنود 
الجهل . أرجىء الحديث عنها إلى حين التحدث عن العقل . 

وفي الختام نقول إن كافة أفعال الحيوان إنما هي ناتجة عن غرائزه 


.۵۵۰  ةحفص‎ - 1 فروع الكافي ج‎ )١( 


المختلفة وحتى أفعاله الناتجة عن أخلاق وسجايا هي أيضاً أفعال غير 
اختيارية. يقوم بها الحيوان بشكل اجباري. فالحيوان مسيّر غير مخيّر. فهو 
لهذا السبب غير مكلف وغير محاسب على أفعاله. فلا مجازى ولا 
معاقب . فالحيوانات هي کالة تفعل أفعالها مجبرة. ليس لها ميزان عقلي 
تختار به بين طريقين . 

قال تعالى عن الانسان انا هديناه النجدين اما شاكراً وإما 
كفورا#. صدق الله العظيم وهذا هو التكليف الذي أسقط عن الحيوانات 
وخص الله به الحيوان الناطق العاقل ألا وهو الإنسان. فلذلك هو محاسب 
على أفعاله وأخلاقه ما لم يُخضعها لميزان العقل الذي منحه الله إياه واحتح 
به عليه . 
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أبعاد الانسان - 


إعلم أن الانسان هو آشرف المخلوقات الحيّة على وجه الارض . 
فهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد النبات والحیوان. ونقدر أن نقول أن 
الجسم ذو الصورة آشرف من المادة الهيولانية. والنبات آشرف من 
الجسم. والحیوان آشرف من النبات والانسان آشرف من الحیوان. 
فالانسان یمتاز عن غيره بنفسه الناطقة الانسانية فهي آشرف من النفس 
الحيوانية والنباتية. وللنفس الناطقة الانسانية غرائز متعددة یتمتم بها كافة 
ات ان نحل شیور 

. وهذه الغرائز هي : غريزة حب الاستطلاع‎ ٠ 

غريزة حب الخیر . 

غريزة حب الجمال . 

غريزة حب الله والتوجه إليه . 

وهذه الغرائز هي منشأ جميع الأفعال التي يتميّز بها الجنس البشري 
من بين سائر المخلوقات الحيّة. كما يوجد أيضاً مشاعر وميول أخرى لدى 
الإنسان تظهر في فترات مختلفة من حياته أو في كل فترات حياته. كحب 
اللا 
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آما غريزة حب الاستطلاع: فهي الغريزة التي تدفع الانسان إلى 
طلب العلم والمعرفة والبحث عن أسرار الحياة وفك ألغاز الطبيعة ومعرفة 
وإلى ماذا يكون مصيره. 

وهي الغريزة التي مشی بها الانسان علی سطح القمر وهي التي 
يرصد بها الفلك والمجرات والنجوم والكواكب . 

وهی التى اكتشف بها الذرة . 

وهی سبب التصور والتفكر والاختراعات كافة. . 

فالنفس الناطقة الإنسانية بهذه الغريزة تحاول أن تتوصل إلى السيطرة 
الكاملة فكرياً وعلمياً على عالم الوجود ومعرفة أوله وآخره. 

ما يحويه من مخلوقات وظواهر شهودية وغيبية. والبحث عن خالقه 
ومبدعه. ومعرفة صفاته وأفعاله. . . 

فهذه الغريزة هي أساس جميع العلوم كافة التي توصل إليها 
الإنسان. وأساس ما يطمح إليه ولم يتوصل إليه بعد. فهي عطشانة إلى 
العلم والمعرفة عطشاً شديداً لا ترتوي. كلما شربت علماً. ازدادت 
عطشاً. ولكن أعتقد أن الله جل جلاله سيرويها يوماً من معرفته حقائق 
ترويها. 

ربما ذلك بعد الموت الله أعلم. وحتى ذلك اليوم. المعرفة الإنسانية 
ماضية في التقدم بفضل البحث والاستطلاع عبر الأجيال والزمان. 

فكما ذكرت فإن هذه الغريزة موجودة لدى كافة البشر على حد 
سواء. إلا أنه ليس الكل يستعملها لكسب العلم والمعرفة. فالبعض 
تحقيق مطالب نفسية كالحصول على الثراء أو السلطة أو للتفوق أو للشهرة 


والسمعة.. إلى آخره. والبعض الآخر ليس له أي اهتمام بهذه الغريزة 
والحصول على العلم والمعرفة. فهي مخدرة لديه وفي حالة من الخمول 
فهي رهن القوة. ليس لصاحبها أي رغبة في إخراجها إلى الفعل أو 
إنمائها . 

-أما غريزة حب الخير: فهي غريزة ذات طابع إنساني اجتماعي . 
البشر. وليس حب الخير الفردي وحب الذات والأنانية. فعكس هذه 
الغريزة هو ار الجامع لمساویء العیوب کالکفر والنفاق والتخريب 
والظلم وسائر الأخلاق الرذيلة والأفعال القبيحة. 

وللأسف الشديد أن هذه الغريزة ليست فقط لدى کثیر من الناس 
معطلة ولكنها ميتة أيضاً لدى بعض الشعوب والحضارات التي تختبىء 
تحت ستار حقوق الإنسان وحب الخير للبشرية. بينما هى فى نفس الوقت 
سبب لكافة الشرور والمصائب التي تعاني منها أكثر دول العالم كالحروب 
والفقر والمرض والمجاعة وعدم الأمن. فالشعارات الفارغة كحقوق 
الإنسان وغيرها من شعارات إنسانية محبّة للخير تتناقض تماماً مع 
الاستكبار على الغير واللاستعمار و دشر الحروب e‏ السلاح وافقار الغير 
ونجو یعه وحصاره واستخدام كافة الوسائل لإخضاعه واستعباده ونهب 
مفدر انه واحتکار الخیر ات والعلم . وسر الضلال والفتن والتوتر بين 
الدول . 

آما حقوق الانسان وغريزة حب الخیر فهي كما یراها الاسلام تماماً. 
وکما غرزها الله بالنفس الانسانية وفطرها علیها. وسأذكر بعض الاحادیث 
التي جاءت حول هذا الموضوع على لسان الرسول الاکرم وأهل بیته 
الطاهرین علیهم جمیعاً الصلا: والسلام . والتي تعلم البشرية معنی حب 
الخیر والأخوّة بين البشر والشعور بالاخرین. 


عن آبي عبدالله لد أنه قال: نما المومنون اخوة بنو أب وأم 
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و ی < .)1( 
وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الاخرون" *. 


- وعنه لله أيضاً أنه قال: المسلم آخو المسلم هو عينه مراته 
ودلیله لا يخونه ولا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یختابه"". 

- وعنه لد أيضاً أنه قال: قلت له ما حق المسلم على المسلم 
قال : سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب. إن ضیع منها 
شيئاً خرج من ولاية الله (ج) وطاعته ولم يكن لله (ج) فيه من نصيب» قلت 
له جعلت فداك وما هي؟ قال يا معلي إني عليك شفیق آخاف أن تضیّم ولا 
تحفظ وتعلم ولا تعمل قال: قلت له: ES‏ 
حقّ منها أن تحت له ما تحت لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك؛ والحق 
الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره؛ والحق الثالث أن تعينه 
بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك؛ والحق الرابع أن تكون عينه ودليله 
ومراته؛ والحق الخامس أن لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس 
ويعرى؛ والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب 
أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويضع طعامه ويمهّد فراشه» والحق السابع 
أن تب قسمه وتجيب دعوته» وتعود مریضه وتشهد جنازته؛ وإذا علمت 
إن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرق 
فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك” ۳ . 

وعنه لد أيضاً أنه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق 
ا 

- وعن الرسول الأكرم َء أنه كان يقول: إن لله خلقاً عن يمين 
العرش بين يدي الله وعن يمين الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ من 
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الشمس الضاحية يسأل السائل ما هؤلاء؟ فیقال: هؤلاء الذين تحایوا فى 
جلال اش . 

عن أبى عبدالله كله أنه قال: يحق على المسلمين الاجتهاد فى 
التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم 
على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل #رحماء بينهم* متراحمين 
مغتمّين لما غاب عنكم من آمرهم على ما مضى عليه معشر الانصار على 
عهد رسول الله وی . 

وعنه أيضاً تاد أنه قال : من زار أخاه فى الله قال الله عز وجل : 
إياي زرت وئوابك علي ؛ ولست آرضی لك واا دون الجنة”” . 

عن أبي جعفر لد أنه قال: إن لله عز وجل جنة لا یدخلها الا 

ثلا ئة : : رجل حكم على نفسه بالحق» ورجل زار ااه المؤمن في الله 

و د ا 

وعنه أيضاً تلود أنه قال: إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل 
الله عز وجل يده بين آیدیهما وأقبل بوجهه على أشدّهما حباً لصاحبه فادا 
أقبل الله عز وجل بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما يتحاثٌ الورق 
من ال او 

- قال رسول الله ج : إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح وإذا 
يوه ' اود 0 
تفرّقتم تفرّقوا بالاستغفار" '. 

- عن أبي جعفر تيكلا أنه قال: تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة 
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وصرف القذى عنه حسن وما عبد الله بشی ۶ أحب إلى الله من إدخال 
الور على اه 

- وعن رسول الله ج أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل 
افخال السرور على امه ۳ 

- وعن أبى عبدالله لد أنه قال: من أحب الأعمال إلى الله 
إدخال السرور على المؤمن: إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء 


دينه 


- وعنه أيضاً لاد أنه قال: قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف 
رقبة وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله“ . 

- وعنه لكل أيضاً أنه قال: تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا 
من أهلهء فان للجنة باباً يقال له: المعروف» لا يدخله إلا من اصطنع 
المعروف في الحياة الدنياء فان العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل 
الله عز وجل به ملكين: واحد عن يمينه واخر عن شماله يستغفران له ربّه 
ويدعوان بقضاء حاجته ثم قال: والله لرسول الله ية أسرٌ بقضاء حاجة 
المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة . 


- عن أبى الحسن كل أنه قال : إن لله عباداً فى الأرض يسعون في 
حوائج الناس؛ هم الامنون يوم القيامة» ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح 
الله قلبه يوم القيا 7ن" 


عن أبي عبدالله غا أنة قال : قال الله عز وجل : الخلق عيالي ‏ 
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هذه هي معنى الاخوة الحقيقية وحب الخیر للاخحرین والا حساس 
والشعور بالغير والتضامن والتعاطف كما آرادها الله وفطر عليها. وشرعها 
في دينه الحنيف . وهذه الأحاديث هي قلیل من كثير مما جاء في الأخبار 

والسنن المطهرة. 

وأما غريزة حب الجمال: فهي الغريزة التي تدفع الإنسان إلى حب 
والدیکور والحدائق . وهده الغريزة هى خاصة بالنفس الإنسانية . ومند 
آلاف السنین راح الانسان يزيّن مسکنه وأدواته ومأکله وملبسه فلا یزال 
إنسان الیوم یعثر في الحفریات والاثار على ما يدل على تأصل هذه الغريزة 
الكهوف . وعلی العظام والأدوات الخشبيّة والفخارية لهي دليل واضح 
على هذه الغريزة والتي لم يشاهد مثلها من أفعال لدى الحيوانات فلم 

نعم يوجد بعض الأفعال لدى بعض أنواع الحيوانات والحشرات 
ولكنها أفعال غريزية على نمط واحد وغير صادرة عن تفنن أو تصور . 
ومثالاً على ذلك النحل في بناء بيوتها المسدسة الشكل أو بيوت النمل أو 
الزنانبير أو أعشاش الطیور . 

فهي جميعها أفعال على مثال واحد ونمط محدد فلا يمكن أن ننسبها 
إلى غريزة حب الجمال بل هی آفعال إجبارية لا اختيار بها. 

فللانسان انجذاب شديد نحو الجمال. والجمال لا يقتصر فقط على 
الأشكال والألوان الجميلة بل يشمل ذلك المسموعات والروائح الجميلة. 
فالتفس الإنسانية تكره الشىء البشع أو الشىء الغير منظم والغير موجود 
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في مكانه المناسب وخصوصاً في الأشياء الهندسية الشكل فالانسان لا 
یحب أن پری مثلاً خطاً آعوجاً. آو خطین غیر متوازیین. آو مثللاً مکسور 
الزاوية . أو مربعاً معوجة إحدى آضلاعه. أو دائرة غير مستديرة الشکل 
تماماً. أو آنفاً طویلا في آحد الوجوه أو أعضاء آخری غير متناسبة مع 
بعضها البعض . فالانسان یعشق الجمال خصوصاً المناظر الطبيعية الخلابة 
کالجبال والأنهار والاشجار والزهور وزقزقة العصافیر وخریر الماء وحفیف 
الأشجار وغیرها من مناظر وأصوات جمیلة. وکذلك أيضاً حب الانسان 
للوجوه والاجسام الجميلة. وما الجنة وجزاژها الا جمالا . 


حیث آبلغ القرآن الکریم في وصف جمال الجنة وحورها وقصورها 
وآنهارها وأشجارها حتی قال أنه فیها من الجمال ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ 
سمعت کرامة وجزاء للمؤمنين . ویوجد أيضاً جمالات آخری غير حسيّة بل 
جمالات معنوية کقول آحد الأئمة نز الجمال في العقل وقول 
آخر لل الجمال فى اللسان. ومن آجمل الجمالات هو جمال الله جل 
جلاله وآسمائه الجميلة فهو سبحانه وتعالی خالق الجمال ومصدره. ولکن 
البشر یتفاوتون فیما بینهم في إدراك هذا الجمال. فلکل انسان مذاقه 
وادراکه . 

- مخاطر حب الجمال: يجب أن نعلم أن لحب الجمال والزينة 
مخاطر جسيمة جداً. فابلیس لعنه الله وبعدما أن غضب الله عليه لرفضه 
السجود لادم تالز كما آمره الله جل جلاله . فکان آول ما قاله لعنه الله أنه 
آقسم بعزّة الله (ج) أنه سيغوي بني آدم وسيزيّن لهم في الأرض حتی یکون 
أكثرهم كافرين. فعدو الله كلامه لا غموض فيه أنه سيزيّن وسيغرٌ الناس 
بالجمال الكاذب والزينة الفانية . فما زهد المؤمنين بالحياة الدنيا وجمالها 
وزيئتها إلا لهذا السبب أنه جمال مموّه وكاذب غير دائم وحذراً من إبليس 
وحبائله وشباكه المنصوبة لبني ادم. والتي تؤدي بالواقع بها إلى جهنم 
وبئس المصير. فجهلاء أهل الدنيا والحضارة المادية بسبب جهلهم 
وعماهم يعتقدون أن المؤمنين يكرهون الجمال والشهوات والملذات. 


۱۳۷ 


وأنهم لهذا السبب دائموا الحزن والزهد والتعبد وجهاد النفس . بل الحقيقة 
هي أن المؤمنين بسبب بالغ حبهم للجمال والجنة ونعيمها الدائم الخالد 
يضخون بشهوات الدنيا المحرمة ويتجنبون مكروهاتها وبعض حلالها خوفاً 
من أن تجرهم إلى المعاصي والذنوب ويخسروا الجنة ونعيمها وجمالها 
الدائم . فهي بالنسبة إليهم أمنية الأمنيات ومحط الامال ورغبة الرغائب 
وزينة الزينات ولذة اللذائذ. 


فإبليس لعنه الله عالم من علماء النفس فهو يعلم جيداً غرائز الانسان 
ودوافعه ورغباته فهو يأتي بني آدم ويخدعهم عن طريقها. تارة بالمال وتارة 
بالنساء وتارة بالشرف وحب الجاه والشهرة والرئاسة. وتارة بالغضب وتارة 
حتى عن طريق الدين فيلبس عمامة ويكثر التسبيح والذكر. . . إلخ. 

فالحبائل والمصائد لديه كثيرة ومتعددة. فعاشق الشىء ومحبه أعمى 
العقل حیث تغلب عله الشهوة والرغبة ولا بهتدي للصواب والرآي 
السلیم. 

ولهذا السبب قال الامام لور : الزينة تصدف عن البيّنة. حيث إن 
الجاهل لا ینظر إلا إلى المظاهر الخارجية. ولا یلتفت إلى الجوهر. 
وکذلك في اختیار الزوجة فان كثيراً من الشباب ینخدعون بالشکل 
الخارجي والزينة. ولا ینظرون إلى الجوهر والأخلاق وصفات الروح 
وجمالها. فجمال الدنیا جمال مغشوش غير خالص وغیر دائم على حاله. 
كما قال الله تعالی : #إنما مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتی إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازینت وظن آهلها آنهم قادرون علیها أتاها آمرنا ليلا أو نهاراً فحعلناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس کذلك نفصل الایات لقوم یتفکرون» (ص). 

وقال تعالی: #واعلموا إنما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بینکم وتکاثر في الأموال والاولاد کمثل غيث آعجب الکفار نباته ثم يهيج 
فتراه مصفراً ثم یکون حطاماً وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله 


۲۸ 


ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# (ص) . 

غلظة بعض النفوس وعماها عن ادراك الجمال: إعلم أن حب 
الجمال تختلف درجته بين قوم وقوم وحضارة وأخرى ولقد كان لدى بعض 
الحضارات اهتمام فائق بالفن والجمال أكثر من غيرهم من الحضارات فمن 
هذه الحضارات حضارة بلاد ما بين النهرين (العراق وسوريا). وحضارة 
الفينقيين (لبنان). وحضارات مصر وفارس واليونان والروم. 

بینما نجد شعوباً وأقواماً أقل اهتماماً بالجمال حيث ليس له موقع 
مرموق لدیهم . 

آما النفوس المتخدرة والعقول العمیاء عن رؤية الجمیل وآسمائه 
الجميلة وهو الله خالق الجمال فهم الكفار ليق غرّهم الشبطان وزین لهم 
الدنيا حتى أعمتهم عن جماله الجميل فنسوه وأنكروه فأمرضت عقولهم 
وأغلطت نفوسهم ودنست قلوبهم فهم صم بكم عمیْ عن جماله عامهین . 

- غريزة حب الله والتوجه إليه: إعلم أن غريزة حب الله والتوجه إليه 
هي من أهم الغرائز التي أودعها الله ت“ في مخلوقاته فهي تأله إليه وتطلبه 
فطرياً وتشعر أن لها خالقاً ومبدعاً ومربياً يرعها. لأنه لو لم تكن هذه 
الغريزة موجودة في المخلوقات لكان ذلك عبثاً أن يخلقها الله ©“ ثم لا 
تدركه ولا تشعر به ولا تعلم من خلقها ومن أنعم عليها بالوجود وسائر 
النعم إذا فهذا الشعور بالله هو شعور فطري وليس ناتجا عن تعلم أو 
اكتساب أو أدلة وبراهين فهو شعور موجود لدى جميع العالم . لدى العاقل 
والجاهل. والمژمن والکافر .والكبير والصفیر. على حل سواء. فالتدين 
والاعتقاد بوجود خالق. هى ظاهرة عالمية حيث نجد الایات والمعتقدات 
المختلفة, فالکل متفقون علی هذا الشعور وهو الانجذاب العفوي نحو 
الخالق . الا أن الاختلاف بين هذه الأديان المختلفة إنما هو اختلاف فى 
التفاصيل وليس اختلافاً في الجوهر . 1 

ولق الت اال الاك الشيوفة سات هذا هود 
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والاعتقاد حيث دمرت أماكن العبادة وفرضت الكفر بالله ودعت إليه. حيث 
كلمة لینین المشهورة (الدین آفیون الشعوب). . 

فبالرغم من كل هذا لقد فشلت الشيوعية من استتصال هذه الغريزة 
من آعماق البشر. حیث انهارت الشیوعية بعد أقل من قرن من الزمان على 
انشائها. وعادت تلك الشعوب من جدید إلى أحضان الدین. فللدین 
والایمان بالله جذور عميقة في التاریخ البشري. فلا تزال الاثار 
والحفریات وآعمال التنقیب تشهد على عمق جذور هذه الغريزة لدی بني 
لبشر ومنذ قدیم الزمان. حیث كان الانسان القدیم کما الانسان المعاصر 
لدیه آفعال عقائدية ومراسیم دينيّة. فهي غريزة آبینا ادم لد وذریته 
وفطرته التی فطره الله علیها منذ خلقه وحتی الان. لا تبدیل لخلق الله . 
فهی تا قد تقوی وقد تضعف بسبب المحیط الاجتماعی . إلا أنه لا 
یمکن حذفها جا ۱ 

یقول الاستاذ الشيخ جعفر السبحاني في کتابه (معالم التوحید) : من 
المعلوم أن فطرية الایمان بالله لا تعني بالضرورة أن یکون الانسان متوجهاً 
إلى الله دائماً ملتفتاً إليه متذكراً إياه في جميع حالاته وآناء حياته اليومية» اذ 
رب عوامل تتسبب في اخفاء هذا الاحساس في خبايا النفس وحناياها 
وتمنع من تجلیه "وظهوره على سطح الذهن» وفي مجال الوعي 
والشعور. 

وأما عندما يرتفع ذلك الحجاب المانع عن الفطرة فإذا بالإنسان 
يسمع نداء فطرته بوضوح. أجل هذه حقيقة لا تنكر فعندما يواجه المرء 
حوادث مخيفة نجده يتوجه إلى الله ويستنجد به بحكم فطرته طالباً منه 
تيسير عمله وتسهيل أمره. عندما تقع للإنسان حوادث خطيرة كهجوم 
الأمواج العاتية على السفينة التي يركبها في عرض البحر. أو حدوث عطل 
فني في الطائرة التي يمتطيها في الجو. أو انحراف السيارة التي يستقلها. 
أو يتعرض لهجوم سيل كاسح على قريته أو مدينته . 


١ 


أقول عندما يواجه الإنسان أحد هذه المخاطر نراه يتوجه من فوره 
وبصورة تلقائية وفطرية لله © وتحدث لديه حاله عرفانية قلبية» يطلب 
فيها من الله سبحانه الخلاص والنجاة. ا 

ويتابع "أيضاً في مكان آخر من كتابه. فيقول: يتعين علينا الآن أن 
ننبه القارىء الكريم بعدة نقاط نراها ضرورية في المقام: الأول الفرق بين 
التوحيد الفطري والتوحيد الاستدلالی : 

١‏ -طريق الفطرة. 

۲ - طريق الاستدلال. 

والمراد من «طريق الفطرة» هو أن كل إنسان يشعر فى قراره ضمیره 
ومن تلقاء نفسه بانجذاب نحو الله» وميله العفوي الفطري إليه دون أن 
يكون في ذلك متأثراً ببرهان أو خاضعاً لدليل» أو نابعاً من تعليم معلم. 
أو دعوة أحد» أو ما شابه ذلك من المؤثرات الخارجية . 

والمقصود بالطريق الثانى (أي التوحد الاستدلالی) هو أن يجد المرء 
يكون دليله فى هذا السبیل إلا تلك البراهين ليس الا . وقد يحدث خلط 
وإلتباس بين هذين الطريقين وهذين النوعين من «التوحيد» لذلك لا بد من 
التلميح إلى ما يساعدنا إلى التمييز بين «الفطري» و «غير الفطري» من 
الأمور. وهذا هو ما نبينه فى النقطة الثانية التالية : 

الثانية : کیف نمیز العمل الفطري عن غير الفطری؟ . 

يصدر من الانسان فى حیاته نوعان من الافعال : 

۱ - الافعال الفطرية . 

۲ الأفعال العادية . 
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والأفعال الفطرية هي تلك الأفعال التي تنبع من جبلة الانسان 
وفطرته وغريزته. کالتنفس» والدفاع عن النفس عند مواجهة الخطر . 

وهذه الأعمال لا تختلف عما يفعله الحيوانات من أعاجيب الأفعال 
بحكم الغريزة وتحت هداية الفطرة وتأثير الجبلة ودون أن تخضع في شيء 
من ذلك لأي عامل خارجي عن وجودها. 

والأفعال العادية هي التي لا يكون لها أية جذور غريزية باطنية بل 
يقوم بها الإنسان تحت تأثير العوامل الخارجية عن ذاته. 

ويتابع فيقول: يمكن تمييز الأمر الفطري عن الأمر غير الفطري 

| - حيث أن الأمور الفطرية ذات جذور غريزية باطنية لذلك فهي 
منها. 

۲ - الأمور الفطرية تتحقق بوحي الفطرة وهدايتهاء ولا تحتاج إلى 

۳ - كل فكرة أو عمل تكون له جذور فطرية لا تخضعء لتأثير العوامل 
السياسية والاقتصادية والجغرافية بل هی تعمل وتتحقق بعيداً عن نطاق هذه 
العوامل وتأثيرها. 

؛ - الدعایات المكلْفة والمستمرة ضد الأمور الفطرية یمکن أن 
تضعفها وتحد من نموها ولکن لا تتمکن ‏ آبدا - من استتصالها والقضاء 
علیها بالمرة. 

هکذا تکون الأمور الفطرية بینما الامور العادية ‏ على العکس - فهی 
محلية. وهي تتأثر بالعوامل والمثرات المحيطية والبيئية . وهي تخضم 


لتعليم معلم 
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وأخيراً هي مما تتمكن الدعايات المضادة من استئصالها بالمرة. 
انتهی . 


إذا غريزة حب الله والتدین هی غريزة ابتة ومتأصلة فى النفس 
الإنسانية. وليست مكتسبة أو وليدة العوامل الخارجية . 


ه - وأخيراً أختم ببعض الأحاديث الصادرة عن النبي الأكرم اة 
والآئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام والتي تتحدّث عن الفطرة وغريزة 
حب الله والتوجه إليه . 

- عن النبي الأكرم ية أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم قال: فطرة الله التي فطر الناس 
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- وعن أبى عبد الله تالا أنه قال: فطرهم على التوحيد . 

- وعن الباقر تلد أنه قال: فطرهم على معرفة أنه ربهم ولولا ذلك 

- وسئل الصادق علي : ما تلك الفطرة؟ قال : هي ال سلام. 

- وسئل آیضا ل : عن المعرفة من صنع من هي؟ فقال ع : 
من ضنع الله ليس للعباد فیها صنع . 

- وجاء عن الامام علي عل في نهج البلاغة في آول خطبة فيه 
قال : اسلا : فبعث الله فيهم رسله وواتر إليهم أنبيائه ليستأدوهم مئاق 
فطرته» ويذكروهم منسي نعمتهء ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم 
ذفائن العقول. 

- بقى أن نشير إلى أنه وان كانت معرفة الله © والتوجه إليه فطريّة . 


فلا بد من أنبياء مرشدين ومعلمين يرشدون البشر إلى خالقهم ويُعلمونهم 


۱۳۳ 


بذاته وصفاته وأفعاله وشرائعه كي لا يقع الناس في الشرك والضلال 
یی ینوی | 

وأما غريزة حب الال فهي الغريرة التي تدفع الانسان إلى 
سس الثروة والمنافع. وکل مال: تشمل کل ما یملکه الانسان من 
ماديات كالذهب والأراضي والانعام والاموال النقدية . . . إلخ . 

وذلك لأن النفس الناطقة الإنسانية تعتقد أن جمع المال والمُلك 
وکثرته» أشياء جالبة للسعادة أو سبب لها بينما تعتقد النفس أن الفقر 
الي اا م لتقا رای أن أنه د أن ك الما جا 
للآأمن اا بينما النقص وقلة المال عامل خوف وخطر وعدم إيجاد 
ما يحتاجه البدن من حوائج . وذلك لأن البدن يمثل مركب النفس . 

فهي شديدة الاهتمام به وبتأمين حوائجه ورفع نواقصه. هذا سبب 
من أسباب حب المال في النفس. ويوجد أيضاً سبباً آخر لحب المال. 
وهو من أجل إشباع الشهوات الحسيّة الحيوانية ومدّها بما يكون سبباً لهذه 
الملذات من مآكل فاخرة ومناكح ومراكب فخمة وقصور وحدائق وخدم 
وحشم وتکاثر وتفاخر. . . إلخ. 

فان تأمين كل هذه المطالب يلزمها أموالاً طائلة وحرصاً شديدا. 
وقد يحدث أيضاً العكس وهو أن تكون كثرة الأموال لدى الانسان سبباً في 
استدراجه إلى الخوض في الشهوات المختلفة . 

فكما نرى يوجد دافعان مختلفان لسبب حب المال الأول منبعه 
النفس الناطقة الإنسانية وهذا حب مشروع . 

والثانی حب منبعه النفس الحيوانية للملذات والشهوات الحسيّة . 
وهو ما يسمى الحرص. والحرص كما سنعلم لاحقاً أنه خلقٌ من أخلاق 
الجهل وجندي من جنوده. 


ويوجد أيضأ سبباً آخر لحب المال وهو من أجل فعل الخير ونفع 
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الآخرين وصرفه في الوجوه المستحبة والمشاريع الخيرية المختلفة . 

وسأعطي ثلاثة أحاديث مختلفة تبيّن الفرق في حب المال . 

جاء فى حديث عن أبى عبدالله عك أنه قال: أن سلمان الفارسى 
رضي الله عنه كان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من 
قابل فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلك 
تموت اليوم أو غداً فكان جوابه أن قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما 
خفتم علي الفناء» أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا 
لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنْت . 

فکما نرى هذا سبب من أسباب حب المال وهو ما أشرت إليه سابقاً 
وهو من أجل إحراز الأمن والطمأنينة ورفع القلق والشعور بالخوف 
والخطر. أو تجهزاً خوفاً من نوائب متوقعة. 

الثانى: وهو الحب الذي منبعه النفس الحيوانية للملذات 
والشهوات الحسيّة . قال آمیر المومنین و ال : المال مادة الشهوات . 

- الثالث : هو حب المال من أجل فعل الخیرات ونفع الاخرین . قال 
رجل لأبي عبدالله تلل : والله إنا لنطلب الدنیا ونحب أن نوتاها فقال : 
تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: آعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها 
وأتصدق بها وأحح وأعتمر فقال ت : ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب 
الااخرة. 

- وآما غريزة حب الجاه والشرف : فهي الغريزة التي تدفع الانسان 
إلى طلب المنزلة المرموقة ونیل الاحترام والشرف بين الناس . فالانفس 
الشريفة تأبی الذل والخسة وبل تفضل الموت بشرف وعز على الحياة بذل 
وهوان. طبعاً فان شرفها أو ذلها شيء نابعٌ من عقیدتها وفلسفتها للحياة. 
قال تعالی : وله العزة ولرسوله وللمومنین» وشرف النفس أو ذلها هو 
شيء مرتبط أيضاً بأفعالها. 


فالمو‌منون آحرار . فكلما وطىء الإنسان بقدمه على شهواته وغرائزه 
الحيوانية كلما كان أكثر حريّة وار ۳ وشرفاً. وكلما كان أكثر ا 
لشهواته وأهوائه کلما کان أکثر عبودية ودل وخسة وتملنا. وهذا حال أكثر 
أهل الدنيا. فالشريف شريف في كل أحواله وحالاته وإن ا 
لدم وإن افتقر أو اسر . والذليل ذلیل في کل آحواله وحالاته وان شرف 
وكرّم . 

فللوصول للشرف والعزة هنالك أفعال وواجبات شاقة لا بد من 
فعلها. لكي يصبح الانسان شريفاً ووجيهاً. 

وأما الآذلاء والجهلاء يحاولون الوصول إلى الشرف عن طريق الرياء 
والتصع ريون أن اضوي د لوم قات اخالاقة بهم لبر من أهلها. فما 
هذا السلوك إلا نفاقاً وكذباً يظهر بوضوح ويعرفه العقلاء والمؤمنون أهل 
الفراسة . 

- قال الله تعالى مخاطباً نيه الأكرم الأشرف هة في ليلة المعراج : 
يا أحمد هل تدري لأي شيء فضلتك على سائر الأنبياءء قال: اللهم لا 
قال: باليقين وحسن الخلق وسخاوة النفس ورحمة بالخلق» وكذلك أوتاد 
الأرض لم يكونوا أوتاداً الا بهذا. صدق الله العلي العظیم ۰ . 

- فجميع هذه الغرائز في النفس الناطقة الإنسانية هي تماماً كغرائز 
النفس الحيوانية تتفتح في فترات مختلفة من عمر الإنسان فبعضها أشد 
وضوحاً من بعض . ل ل وفروعها حيث يوجد 
فروع أكبر من فروع» وبعضها أكثر ظهوراً من بعضها الآخر. . . الخ . 

عدو ها غ سبي وا ااي الناطقة . فان ذلك تيه اللنطق 
وشدة تمیزها بهذه الصفة عن غیرها من سائر الحیوانات. إذ انه لیس 
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للحيوانات نطق وتكلم معقد وحروف وكلمات وحمل كما لدی الا تشال: 
فللحیوانات فقط صرخات موجزة ومحدودة هذا تخر بها عن شیء محبوب 
أو مکروه أو خطر ما. . . إلخ. 

بینما بالنسبة للانسان فان الکلام یعتبر الوسيلة الأقل مشقة والابلغ 
وسيلة في التعامل والتفاهم والاتصال مع الطرف الاخر من استعمال 
الاشارات بالأيدي والتی تسبب تعباً للطرفین خصوصاً للطرف الاخر الناظر 
لانه پلز مه دائماً المتابعة للطرف الاخر بصریا. 

ثم إن التکلم سهل جداً وذلك لأن المتکلم یستخدم الهواء الخارج 
فن ال تا على كل حال. ولا يلزمه سوى تحريك الان والشفاه بینما 
تبقى سائر الأعضاء والجوارح حرّة لعمل آخر في أن واحد معاً. 

وأما بالنسبة للشهوة والغضب فى النفس الإنسانية فهما يختلفان 
عن الشهوة والغضب فى النفس الحيوانية. فللانسان شهوات وأهواء 
متعددة كحب المال والجاه والشرف والترأس والسلطة وحب الجمال. 

واه الغضب الانساني : هو الغضب لثم (ج) والمبادىء والعقائد 

- وهكذا يكون للإنسان ثلاثة آنفس : نفس ناطقة - ونفس حيوانية - 
ونفس نباتية. وهذا لا يعنى ثلاثة أنفس بحسب العدد. ولكن المقصود 
نفس واحدة لها ثلاثة قوى مختلفة . فللنبات نفس واحدة وللحيوان نفسان 

وأما مكان الروح من البدن فهي سلطانها على سائر البدن ولكن 
مكان ظهورها هو الجهاز العصبي الدماغ. 

وهکذا سائر آنواع الحیوانات . ولقد لاحظ العلماء ارتباطاً كبيراً بين 
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حجم ۳ لدى الحيوانات وبين ذكائها فكلما كان الحيوان دماغه أكبر 
كلما كان آکثر ذکاء. ولیس المقصود آکبر بحسب الوزن ولکن المقصود 
اکن مقارنة مع وزن البدن وحجمه. فنسبة حجم ووزن دماغ الانسان إلى 
بدنه نسبة من آکیر النسب من بین كافة الحیوانات . بینما لو آخذنا القرد 
فنسبة دماغه إلى جسمه آقل مما لدی الانسان. والفیل والحوت کذلك 
أيضاً قليلة مع حجمهم. وهذا ما یظهر بوضوح علاقة الروح بالجهاز 
العصبي الدماغ . 


- آطوار النفس وخروجها من القوة إلى الفعل... 


قال الفیلسوف الاسلامي الجلیل صدر الدین الشيرازي: فالنفس 
الادمية ما دام کون الجنین ذ في الرحم درجتها النفوس النباتية على مراتبها. 
وهی إنما تحصل بعد تخطی الطبیعة درجات القوی الجمادية» فالجنین 
SE OLS‏ 
وکونه وا بالقوة فصله المميز عنه عن سائر النباتات الجاعل له نوعاً 
مبايناً للأنواع النباتية» وإذا خرج الطفل من جوف آمه صارت نفسه في 
درجة النفوس الحيوانية إلى آوان البلوغ الصوري» والشخص حینئذ حیوان 
بشري بالفعل» إنسان نفساني بالقوق ثم تصير نفسه مدركة للاشیاء بالفکر 
والرويّة مستعملة للعقل العملی» وهذا إلى آوان البلوغ المعنوي والرشد 
الباطني باستحکام الملکات والأخلاق الباطنة» وذلك في حدود الأربعين 
غالباً. فهو في هذه المرتبة إنسان نفساني بالفعل وانسان ملكي أو شيطاني 
بالقوة» يحشر في القيامة إما مع حزب الملائکت واما مع حزب الشیطان 
وجنودهم. فان ساعده التوفیق وسلك مسلك الحق وصراط التوحيد. 
وکمل عقله بالعلم» وظهر عقله بالتجرد عن الاجسام يصير ملكا بالفعل من 
ملائكة الله الذین هم في صفة العالمین المقربین» وان ضل عن سواء 
السبیل وسلك مسلك الضلال والجهال یصیر من جملة الشیاطین» أو 
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وه ما مه 5 5 010 
يحشر في زمرة البهائم والحشرات 


- اختلاف النفوس في تربیتها وفي مطالبها: 


كنا ذکرنا سابقاً أن بنی الانسان كافة خلقوا على حد سواء ومنحوا 
نفس القوی والغرائز الفطریّة» الا آن للانسان قدرة علی الاختیار لسلوکه 
كما للتعلم والتأدب منذ الصغر على ید والدیه عامل کبیر في اختیار 
السلوك وکذلك فى المدرسة ومناهجها التعليمية وکذلك المحیط والبيئة 
والمجتمع الذي یمیش به الانسان لكل هذه العوامل دور" هام في بناء النفس 
وسلوکها. 

فالنفس الانسانية یمکن أن نشبهها بشجرة لها فروع وأغصان مختلفة 
a GL CC‏ بأحد فروعها آکثر من غیره 
فان ذلك الفرع سيكون أكثر ظهوراً ونضارة عن غيره بينما لو قطعنا سائر 
الفروع وتركناه وحده فإنه سينمو وسيشبٌ ويكبر على حساب غيره. 

أما الفروع الأخرى فستبقى موجودة ولكنها ستبقى في تأخر وضعف 
مقارنة مع الغصن والفرع الرئيسي. وهكذا تماماً الغرائز لا يمكن 
استتصالها أبداً من النفس الإنسانية» نعم يمكن تحجيمها وإضعافها ولكن 
لا يمكن بتاتاً القضاء عليهاء ولقد أشار الإمام علي یلد إلى هذا 
الموضوع بقوله: أحيى عقله وأمات نفسه. أي آماتها عن الشهوات 
وحجمها ولم يهتم بها فكانت النتيجة أحياء العقل ونموه ونشاطه عندما 
أزيلت العوائق من آمامه وسّمح له بالعمل. فمثلاً: لو اهتم الإنسان من 
أيام صغره وتربيته على تنمية غريزة معينة من غرائزه فإنه سيكبر ويصبح 
عالماً خبيراً وماهراً بها. فمثلاً الاهتمام بغريزة حب الاستطلاع تقوده حتماً 
إلى اكتساب العلوم والمعارف المختلفة وغريزة حب الخير تقوده إلى أن 
يكون عالماً أخلاقياً وإنسانياً. وغريزة حب الجمال تقوده إلى الفن. 
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وغريزة حب الله تقوده إلى أن يصبح عالماً به عابدا له. . . إلخ . 

وأما الشهوات والأهواء فإنها تقوده إلى أن يصبح حيواناً بهیمیا. 
والغضب يقود إلى أن يصبح سبعاً مفترساً. طبعاً الإسلام بشرائعه الإلهية 
زان الانسان بأفضل ميزان وأحكم التقنين فما حرّم وما حارب إلا ما هو 
ضار وغير لائق بالإنسان وما حلل وشجع الا على ما هو نافع وخيّر ولائق 
بالإنسان وكرامته. 

كما أن الهموم. المختلفة تشتت الفكر وتسبب الضياع والانحراف 
عن منارات الهدى . فالهم هو توجه النفس توجهاً كاملاً نحو أمر من الأمور 
والاشتغال به وصرف الفكر عما سواه ممّا هو أكثر وجوباً وأكثر أهمية. 
فتكون مرتبطة بأمور جزئية حقيرة . 

ومن أخس الهموم هو هم الشهوات الحيوانية طيلة الوقت. وصرف 
الفكر في كيفية تحصيل تلك الشهوات والوصول إليها من ماكل ومناكح 
وأموال وقصور ومراكب.. وقد تقود هذه المشتهيات إلى ارتكاب أبشع 
الذنوب في سبيل الوصول إليها . 

ثم هم الترأس ونيل الجاه والمنصب والشهرة. وصرف الفكر في 
كيفية تحصيل ذلك من تعلم الأسباب المؤدية إلى ذلك كعلم الكلام 
والأفعال والحركات والمظاهر المختلفة لنيل إعجاب من هو فوقه في 
المنزلة أو الاخرین. 

وهذه المشتهيات أيضاً قد تقود إلى أبشع الذنوب في سبيل الوصول 
إليها كالنفاق والخيانة وحتى القتل. . . الخ . 

ففي هذه الحالات والهموم التي ذكرتها يكون الإنسان بها منقاداً 
انقياداً تامأ لغرائزه التي تسيره. فهو إنسان مستهلك . 

نعم يوجد هموم ومطالب إنسانية إيجابية. كصرف الفكر في فعل 
الخير وخدمة الاخرين بصدق. أو تعلم العلوم النافعة كالطب والفلك 
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والهندسة والاجتماع. . . إلخ. 

ومن أشرف الهموم التي يمكن أن يهتم بها الإنسان هي معرفة الله 
والبحث عن الحقيقة بكلمة موجزة هي الفلسفة . 

إذا لهموم هي: حيوانية ‏ انسانية - نظرية ‏ عملية ‏ إبداعية ‏ ولا 
أقصد من ذلك أن الإنسان يجب أن يتوجه إلى شىء معين فقط ويترك 
الأموى اا ا شب مط یا و و و 
حقه والتوازن في الواجبات شيء والاهتمام بشيء حقیر سخیف طيلة العمر 
شيء اخر . 

قال الامام علي ا : للمومن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فیها 
ربه. وساعة يرم معاشه. وساعة يُخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل 
ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصاً الا في ثلاث: مرمّة لمعاش. أو 
خطوة في معاد. أو لذة في غير محرم”'' . 

في معنى القلب وحقيقته وأنه ليس محملاً للنفس الحيوانية 
البخاريّة ولا مجملاً للنفس الناطقة الإنسانية: ذهب الفلاسفة إلى أن 
هنالك في جانب الجسم أمور ثلاثة: القلب - الروح الحيوانية البخارية - 
الروح المجردة أو النفس الناطقة الإنسانية . 

أما القلب فهو معروف وهو الذي يقع في الصدر إلى اليسار والذي 
وظيفته ضخ الدم في العروق وسائر أنحاء البدن وهو مركب للنفس 
الحيوانية أوالروح البخارية» الباعثة على الحياة والحسنّ والحركة والتي 
توجد لدى سائر الحيوانات» وتكون هذه الروح البخارية بدورها مركباً 
للروح المجردة أو الناطقة . وهكذا تكون النفس الحيوانية برزخاً بين القلب 
والنفس الناطقة المجردة. 


۱( بهج البلاغة (شرح عبده) ص - ۷٩‏ . 
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أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح للأسباب التالية : أولاً في أن القلب 
عروق البدن. فهذا كلام صحيح لا خلاف فيه وهذا ما أكده العلم الحديث 
والقديم. 


وأما في أنه محمل للنفس الحيوانية أو الروح البخارية الباعثة على 
الحياة والحمنّ والحركة فهذا ما نشك به. صحيح أن الناظر للقلب للوهلة 
الأولى يعتقد بأن ذلك الجسم هو منبع الحياة بسبب حركته ونبضه. ولكن 
الجقیقة_هي_آن نبضانه وحركته ليست منبعثة منه بل هو ینبض بأمر من 
الدماع وان کل نیضة من تیضاته لا لل تقم الا إلا بإشارة كهربائية غير 
رید پرییلها الدماع إلى لاب القلب هو اقم تيضخة تعمل يدراه 
عضلي ولقد اكتشف العلم الحديث بأن كافة عضلات الجسم 
وتمددها بحاجة إلى |شارات.من الدماغ وان العضلات اس موصولة 
بالدماغ وا شرایین الجهاز العصبي ولا تعمل الا باذنه . يعني بارادة 
النعس:. 

وأما بأن القلب هو محمل للنفس الحيوانية البخارية . فنتسائل ما هو 
ذلك البخار وما هي تركيبته الكيمائية وأين ن مکانه؟ فلقد فحص علماء الطب 
القلب بدقة وشرّحوه وحللوه فلم يجدوا شيئاً. 

ثم إن البخار مهما كان لا يمكن أن يكون هو النفس الحيوانية وأن 
تكون له كل تلك الأفعال والغرائز الحيوانية . 

وأما بأن ذلك البخار أو النفس الحيوانية هى بدورها محمل للنفس 
الناطقة الانسانية فهذا أيضاً کلام غير صحیح. نب الذي ینسف کل 
هذه الادعاءات هو أن علماء الطب الحدیث والجراحة آجروا عملیات 
زراعة لقلب جدید. حيث استأصلوا القلب بکامله وزرعوا مکانه قلبأ 
اصطناعیاً بلاستيكياً ومعدنياً. ومع هذا لم يمت الانسان ولم تزل غرائزه 
الحيوانية وحیاته وحسّه وحرکته. ولم تزهق نفسه وهذا ما يؤكد بأن القلب 
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هو مجرد مضخة للدم وليس محملاً لا للنفس الحيوانية ولا للناطقة 
الإنسانية» نعم هناك بعض الأحاسيس والانعكاسات على القلب والتی 
یشعر بها الانسان . مثلا: إذا خاف الانسان أو تعزض للخطر یزداد خفقان 
القلب ونبضاته وذلك بحسب التفکیر للانسان وأما الطماأنينة فهي بالعكس 
أي الهدوء فجمیع هذه الردود من الافعال من ناحية یه و ین تیب 
ما يجري في الفكر. فالقلب دائماً يتبع الفكر ويتأثر به وليس العکس 
وكذلك فى الإيمان والشك فالإيمان هو الطمأنينة والشك هو القلق 
والاضطراب. وكذلك الشجاعة والجبن والغضب والحلم. أو ما إذا توقع 
مكروهاً ما فان القلب يتأثر بذلك . 

ثم إن الأحاديث الإسلامية حول موضوع القلب ليس المقصود منها 
دائماً ذلك العضو الذي فى الصدر فكلمة قلب تعنى أيضاً قلب الشىء 
وداخله ولقد شیر في آحادیث کثيرة إلى العقل باستخدام کلمة قلب. ۱ 

حاء في حديث لاح مام موسی الکاظم 4 لهشام ‏ فقال له: با 
هشام إن الله يقول #إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب# يعني العقل' . 

وأكرر ما قلته سابقاً بأن جميع أرواح الحيوانات وبما في ذلك 
الإنسان» لهذه الأرواح والأنفس علاقة وثيقة بأجهزتها العصبية (الدماغ) 
فهو مركز الأنفس والأرواح ومحملها. وسلطانها على سائر البدن وأعضائه 
وقواه. فهي الحاملة له وليس هو الحامل لها. والله العالم. 


في أنواع الادراكات: 

اعلم أن أنواع الادراكات ثلاثة : حسّي» وخيالي» وعقلي . 

- فالحسي هو الاتصال المباشر بين الحاس والمحسوس آي اتصال 
نی الحم العام ات شین المح رين لجال 
46 تحف العقول ‏ ص - ۲۸ . 
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الذاکرة بعدما أن أدركتها حسیاً سابقاً بالحواس الخمس . كما باستطاعته 
ترکیب بعضها مع بعض . ۰ . 


- والعقلي هو إدراك لمعنی غير محسوس بل معقول لکن لا يدركه 
كليّاً بل مضافاً إلى جزئي محسوس ومحدد. 

ما لعقلي بنظر التصوف والعرفان هو |دراك لمعنی غیر محسوس بل 
معقول بشکل كلي ومجرد عن الحس والخیال والوهم. 

فهذه الادراکات الأربعة مترتبّة تدريجياً في التجرد عن المادة . 


- قيمة هذه الإدراكات الأربعة ومدى قدرتها على إدراك الحقائق 
والاحاطة بها. 


الحس : اعلم أن الحسنّ له القدرة على إدراك المحسوسات الماديّة 
كافة ضمن حدود وشروط معينة مثلاً: في البصر يتطلب أن يكون الضوء 
موجوداً وأن يكون الجسم لا قريباً جداً ولا بعيداً وان أي خلل في هذه 
الشروط يجعل إدراك الشىء غير كامل وغير دقيق اذا للإدراك درجات 
او نم سيت لت رفظ فسات إلى القمن تاه ار قبل 
غزوه كانت تختلف درجتها على ما آصبحت عليه بعد غزوه والاقتراب منه 
والهبوط على ظهره حيث آدرك الانسان ببصره حقائق آخری جديدة. 
وکذلك في النظر إلى المادة قبل وجود المجهر وبعده. . . إلخ . 

كما يجب أن نشير إلى أن الحواس تعانى من نقاط ضعف كثيرة مما 
يجعل لمعه اة غير ا مد الما داخل الماء يراها البصر 
مكسورةء والحقيقة إنها غير مكسورة. 

والجسم الأبيض اللون يراه البصر على أنه أكبر من الجسم الأسود 
اللون. 


والجسم الذي يدور حول نفسه بسرعة يراه البصر على أنه مستدير 
البصر . 
الشمس والفلك والنجوم هي المتحركة وهي التي تدور حول الأرض . 
والحقيقة هى بعکس ذلك تماماً. 

إذا نستطیع أن نقول أن قيمة أن نقول إن قيمة الحواس الخمس 
ناقصة وغير كاملة ولا تستطيع إدراك الحقائق على ما هي عليه الا بشكل 
محدود وصمن شروط معینه . وكذلك یمکن آن نفیس سائر الحواس 

الخيال: آما الخيال فهو أيضاً عاجز عن إدراك الحقائق فهو 
کال تماماً والحسنّ هو المموّن له كافة صور المحسوسات. الفارق 
الوحيد هو أن إدراكاته مجردة عن المادة ولكنها كالحسيّة تماماً الا أننى 
أعتقد أنها أقل صفاء ونقاء. فمثلاً: لو رأينا صورة حسيّة ثم تخيلناها فيما 

يبقى أن نشير إلى أن للخيال قدرة على استحضار الصور متى شاء . 
بلا مكان وبلا زمان تستطيع مثلا أن تتخيّل صورة الكعبة والنجف والقدس 
ومشهد أو أيّ صورة أخرى بعيدة عنك . تستطيع أن ترى كل ذلك في بضعة 
وانی . أما إذا آردت ذلك حسياً فإنه يستلزم آیّاما طويلة أو ساعات. 
أهمها مكانيّة وزمانيّة. بعكس الخيال فهو لا يحتاج لهذه الشروط . 

- العقل : أما العقل فهو بإمكانه إدراك حقائق غيبية خارج نطاق 
الحس يستنبطها من مقدمات أولية منطقية مؤكدة وصحيحة والتجربة تأتى 
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فيما بعد لتؤكد أو تنفى صحة أو خطأ استنتاجاته والتجربة تطبق فقط على 
الأمور المادية ام الک سارل الا .وس عل الا هون 
الو والمعنوية لاستحالة ذلك . ولقد شرحت ذلك آول الکتاب (انظر 
مصادر المعرفة وحصولها في النفس). 

آما الوهم فهو يُعتبر عقل ساقط لا قيمة له استنتاجاته أوهام ليست 
مبنية على مقدمات منطقية کبعض الاوهام القديمة التي كانت تعتقد أن 
الارض على ظهور فيلة أو على قرون ور أو آنها مسطحة ولها آطراف لو 
تجاوزها الانسان لسقط إلى آسفل. أو أن الشمس تغیب في البحر أو 
تذهب لتغیب في مكانٍ ما. . .الخ. من خرافات وآوهام مختلفة. 

فالوهم كما نرى قيمته ساقطة لا يمكن الاعتماد عليه في إدراك 
حقائق غیبة . 

آما العقل حسب المذهب الصوفي والعرفاني فهو المدرك لمعاني 
غير محسوسة وغیر منتزعة فى مقدمات آولية فهو مدرك للمعانی الكليّة 
المجردة عن الحن والخیال والوهم. وهو بحسب اعتقادهم أن الانسان 
العاقل الذي صفت نفسه وطهر عقله بالریاضات والمجاهدات النفسية 
یصبح قادراً على الاتصال بعالم الغیب والملائكة وعالم الملکوت وذلك 
حتی قبل الموت في هذا العالم . 

اليك مثالاً على تلك الادراکات: یقول العرفاء بأن طائراً قدا 
يسمونه العنقاء ولا يشكون فى وجوده مکانه جبل قاف صفیره يوقظ 
الراقدین في مراقد لمات و ینبه الغافلین عن تذکر الایات نداژه 
ينتهي إلى سماع الهابطین في مهوی الجهالات المترددین کالحیاری في تیه 
الظلمات النازلین في عالم الهیولی والهاوية الظلماء والقرية الظالم آملها 
ولکن قل من یستمع إليه ويصغي لندائه ویعرف صداه» لأن آکثرهم عن 
السمع لمعزولون؛ وعن آيات ربهم معرضون» صم بكم عم فهم لا 
یعقلون» هو مع جمیع الخلق وهم لیسوا معه . 
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وكل. من له علة الاستسقاء ادي مرض السوداء يستقي بظلاله 
وكذا من به من علة ماليوخوليا ین ينتفع بسماع صفيره بل الأمراض والعلل 
اتمه كه بزو گر اس أجنحته ورياشه إلا مرض واحد مهلك وهو 
الجهل الراسخ المرکب بالعناد. وله الطیران صعوداً ونزولاً من غير حركة 
وانتقال وله الذهاب والمجيء من غير تجدد حال وارتحال» والیه القرب 
والبعد من دون مسافة ومکان ولا تغيّر وزمان» منه ظهرت الالوان في 
ذوات الألوان وهو مما لا لون له» وکذا الامر في باب الطعوم والروائح 
ومن فهم لسانه يفهم جمیع آلسنة الطیور» ویعرف کل الحقائق والاسرار 
مستوکره المشرق ولا یخلو عنه ذرّة في المغرب الكل به مشتغل وهو من 
الكل فارغ. والأمكنة مملوءة منه وهو خال عن المکان. العلوم والصنائع 
تتح عو شوه لمات اللنوذة والأغاني العجيبة والأرغنوان 
والموسيقارات المطربة وغيرها مستنبطة من أصول هذا الطير الشريف 
الذات المبارك الاسم . 


كل من يتعوذ بريشة من رياشه يجوز في النار آمناً من الحرق» ويعبر 
على الماء مصوناً من الغرق بل استكمال جميع الخلق بأنحاء كمالاتهم 
ووصول السالكين إلى مآربهم وحاجاتهم بتأييد هذا الطير القدسي”''. 

هذا نموذج من الإدراك العقلي لمعاني عقلية كليّة مجردة عن المادة 
والخيال والوهم بحسب نظر التصوف والاشراق 

هذه هى الادراكات الثلاثة للنفس الناطقة الإنسانية بحسب درجتها 
في المرتبة . 

يبقى أن أذكر بأن الإدراكات الثلاثة يمكن لها أن تخطىء فى 
إدراكاتها وهذا ما جعل البعض لا يؤمن إلا بالتجربة. 

مما أدى إلى إنشاء المدرسة العلمانية. وهي التي ترفض كل علم 


(۱) الحكمة المتعالية ج ٩-‏ - ص - .١55‏ 
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وهنا افترق العلم الحديث والإيمان. بينما العلم لا يؤمن إلا بالدليل 
المحسوس والتجربة. الایمان ندوره اعتقاد بلا دليل محسوس وبلا تجربة . 


وآما الادراك الرابع العقلي المجرد هو أيضاً ليس عليه دلیل فلا 
نستطیم معرفة قيمته في إدراك الحقائق. أقصد بذلك الاشراق . 


- النفس ومراتبها المختلفة وترقيها في الإدراكات: 

إن أول شيء يحدث إنما هو دخول النفس عند الولادة هذا العالم 
الحسّي. ثم بعد ما أن تتعرّف على محسوساته وماهياته وخصائصه كافة. 
تصبح عندئذ النفس عالماً خيالياًء ثم بعد ذلك تواصل ترقيها فتصل إلى 
درجة المعقولات . 

آما لدی التصوف والاشراق فهي بنظرهم تواصل ترفیها فتصل إلى 
درجة [دراك المعقولات المجردة كلياً فتصبح عندئذ عالماً عقلياً متصلة به 
وهو عالم الملکوت . 

وأما بعد تحصیلها ذلك ووصولها إلى مرتبة الخیال» تسمی عقلا 
بالملكة. 

وأما بعدما تصل إلى درجة إدراك المعقولات المجردة جزئياً وهی 
المرتكزة على مقدمات منطقية» عندئذ تسمى عقلاً بالفعل. 

وأما عندما تصل إلى درجة العلم الكامل في إدراك كافة النظريات 
والمعقولات والادلة والبراهين كافة» وحل كل معضلة والجواب على كل 
سوال بلا تذکر وبلا روف عندها تسمی عقلا مستفادا. 


وآما ما إذا آدرکت المعقولات المجردة بشکل كلي واتصلت بعالم 
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الملكوت سواء قبل الموت أو بعده عندئذ تسمى عقلا فعالاً. 

أما الحكمة فلقد قسمها العلماء إلى نظرية وعملية . 

أما النظرية فهي العلم الأعلى أو علم ما بعد الطبيعة. والعلم 
الأوسط وهو علم الریاضیات . والعلم الأدنى وهي العلوم الطبيعية . 

وآأما الحکمة العملية فهی تهذیب الاخلاق» وتدبیر المنزل 
وماس المردن: 

- فالنفس الناطقة كلما تكاملت وتجوهرت كلما قلت علاقتها بالبدن 
وحاجتها إليه فهي بحاجة إليه في البداية حتى تصل إلى مرتبة العقل 
المستفاد» أما بعد ذلك فلم تعد بحاجة إليه في نشاطها الفكري الداخلي . 
وبما أننا نعيش في هذا العالم الحسی والمادي فلا بد لنا من البدن وأعضائه 
لكى تنجز النفس آفعالها المختلفة . 

بنظري الإنسان وحتى آخر يوم في حياته يبقى يتعلم ما يجهله. 
والمعرفة الإنسانية لا زالت تواصل سيرها وتوسع آفاقها يوماً بعد يوم 
وجيلا بعد جيل . حتى العقل المستفاد هو ناقص ويجهل امور كثيرة ریما 
سموه مستفاداً لأنه تعلم وأحرز العلوم الدينية وما جاء في الكتب المقدسة 
وما تحمله من تفسير عن عالم الوجود فهي بنظرهم حقائق مطلقة کاملة . 
تحتوي على كثير من المعلومات الخاطئة. 


- دور العقل في تنظيم الغرائزء ومنشاً الأخلاق: 


إعلم أن النفس الإنسانية في المراحل الأولى من تكاملها وتطورها 
كنفوس الاولاد والشباب تتفتح غرائزها ودوافعها المختلفة بدءاً بالحيوانية 
ثم الإنسانية ومقابل هذا التفتح في الغرائز الدافعة لم تكن عندها النفس 
الناطقة قد ترقت بعد أو أحرزت علومها ومعارفها العقلية فانه لا بد لها من 
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ارتكاب سلسلة من الأخطاء من الإفراط والتفريط في سلوكها وتعاملها مع 
هذه الغرائز المختلفة. فالأخطاء وبنتائجها المضرة على الإنسان تجعله 
E‏ سلوکه وأفعاله جذریاً وتجعله بادا عن العلم 
والحکمة التي بها یعلم أو یستنبط الخیر من الشر والحسن من القبیح من 
الأفعال وتتبدل الأخلاق من سيئة إلى حسنة وتعتدل النفس فى آفعالها 
وتصرفاتها وتستمر هکذا في ترقیها حتی تبلغ کمالها الانساني اللائق بها 
فعندها تکون قد آحرزت الحكمة العلمية والعملية ونالت الحريّة . 

آما الأنفس التی لا تتهذب عملیاً بالأخلاق فهی تبقی دائماً مستعبدة 
لغرائزها وشهواتها رهن الإفراط والتفريط وقد العبودیة » ناقصة العمال 
جاهلة جامعة لمساوىء الأخلاق والشر» وفاعلة لأقبح الذنوب. وان كانت 
عالمة ومحرزة للحكمة النظرية. 

إذاً فجميع الأخلاق الحسنة منها أم القبيحة جميعاً مصدرها غريزتا 
الشهوة والغضب . 

فالحريّة هى الاعتدال والااستعلاء على هذه الغرائز» بيئما العبوديّة 
هي الخضوع والانقباد لهده الغرائز والشهوات . 

قال النبي الأكرم وج : «إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق». كما 
فرض الإسلام على الإنسان جهاد النفس» فما جهاد النفس إلا للجم هذه 
الغرائز والميول والشهوات وتدريب الإنسان نفسه على الصبر وترويضها 
حتى یکف شرها وتصبح النفس مطيعة خاضعة لميزان العقل وآوامره. وأن 
يصبح الانسان سيد نفسه لا عبداً لها. فإذا حصل ذلك يكون ذا إرادة وعزم 
وثبات وحريّة فيصمد أمام نفسه وأمام الاعداء. 

یقول صدر الدین الشيرازي قدس سره الشریف : كما آن للانسان 
صورة ظاهرة حسنها بحسن الجمیع واعتداله وقبحها البعض فضلاً عن 
الجمیع فكذلك الصورة الباطنة لها آرکان لا بد من حسن جمیعها حتی 
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يحسن الخلق وتحصل الحكمة والحرية وهي أربعة معان: قوة العلی وقوذ 
الغضب. وقوة الشهوة وقوة العقل والعدل بين هذه الأمور؛ فإذا استوت 
هذه الأركان الأربعة التي هي مجامع الأخلاق التي تتشعب منها أخلاق غير 
محصورة اعتدلت وتناسقت وحصل حسن الخلق. آما قوة العلم فأعدلها 
وأحسنها أن تصير بحيث تدرك الفرق بين الصدق والكذب فى الأقوالء 
وبين الحق والباطل في الاعتقادات» وبين الجميل والقبيح في الأعمال؛ 
فإذا انصلحت هذه القوة واعتدلت من غير غلو وتقصير حصلت منها ثمرة 
هي بالحقيقة أصل الخبرات ورأس الفضائل وروحهاء قال تعالى ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً» وقال أيضاً #ذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء والله ذو الفضل العظيم» بعد قوله: #ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
فهذه الحكمة ثمرة الحكمة بالمعنى الأول. وهي كلما كانت أكثر وأشد 
فهي أفضل بخلاف المعنى الأول . 

وأما قوة الغضب فاعتدالها أن يصير انقباضها وانبساطها على موجب 
إشارة الحكمة والشريعة وكذلك قوة الشهوةء وأما قوة العدالة فهي في 
ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة الدين والعقل» فالعقل النظري 
منزلته منزلة المشير الناصح» وقوة العدل وهي القدرة التامة منزلتها منزلة 
المنفذ والممضي لأحكامه وإشاراته» وقوتا الغضب والشهوة هما اللذان 
تنفذ فيهما الحكم والإشارة» وهما كالكلب والفرس للصياد حيث ينبغي 
أن يكونا فى الحركة والسكون والقبض والبسط والأخذ والترك مطيعين له 
اك سكي 

وأما قوة الغضب فيعبّر عن اعتدالها بالشجاعة والله تعالى يحب 
الشجاع؛ فان مالت إلى طرف الإفراط سمي تهوراء وان مالت إلى 
النقصان سمي جبنا . 

ويتشعب من اعتدالها وهو الشجاعة خلق الكرم والنجدة والشهامة 
والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار وغير ذلك وأما إفراطها فيحصل منه 


خلق التهوّر والصلف والبذخ والاستشاطة والكبر والعجب. وأما تفريطها 
فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة وضعف الحميّة على الاهل 
وعدم الغيرة وصغر النفس . 

وأما الشهوة فيعبّر عن اعتدالها بالعفت» وعن إفراطها بالشرة. وعن 
TTT‏ الج رمي ويا 
والقناعة والورع وقلة الطمع والمساعدة» ويصدر عن إفراطها الحرص 
فا ااي متاخ دوالك العاف والملق: والح واا 
والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك . 


وأما قوة العقل والحكمة فيصدر عن اعتدالها حسن العدل والتدبير» 
وجودة الذهن وثقابة الرأي» وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخبایا 
آفات النفوس» وأما إفراطها فتحصل منه الجربزة والمكر والخداع 
والدهاء. ويحصل من ضعفها البله والحمق والغباوة والانخداع؛ فهذه هي 
رؤوس الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة المعبر عنها فى حديث عذاب 
القبر بروژوس ال ومعنی حسن الخلق في جمیع آنواعها الاربعة 
وفروعها هو التوسط بين الافراط والتفریط والغلو والتقصیر فخیر الامور 
آوسطها وکلا طرفي قصد الامور ذمیم. قال تعالی: #ولا تحعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط# وقال: #والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» وقال: #أشداء على الکفار 
را بینهم ۹4 ومهما انحرف بعض هذه الأمور عن الاستقامة إلى أحد 
الجانبین فبعد لم تتم مکارم الأخلاق ٩‏ . 


في ذکر حدیث جنود العقل والجهل: 


عن الامام موسی بن جعفر الکاظم تلد أنه قال لهشام بن الحکم 
في حديث طویل حول العقل جاء في بعض فقراته قال: يا هشام آعرف 


)۱( تحف العقول ص - ۲۹۵ . 


العقل وجنده. والجهل وجنده تكن من المهتدين» قال هشام: فقلت 
جعلت فداك لا نعرف الا ما عرّفتنا؟ . 
فقال یل : يا هشام إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من 
الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبرء فأدير. ثم قال له: 
أقبل» فأقبل . فقال الله جل وعرّ : خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع 
خلقي. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني» فقال له: آدبر 
فأدبر. ثم قال له: أقبل» فلم يقبل. فقال له: استكبرت فلعنه. ثم جعل 
للعقل خمسة وسبعين جنداً» فلما رأى الجهل ما كرّم الله به العقل وما 
أعطاه آضمر له العداوة فقال الجهل : يا رب هذا خلق مثلى خلقته وكرمته 
ونوهك رز انا تنه رول قو ىبي | a‏ لجيه يان بم اعوط عدا فقا 
مارك وتعالی: نعم فان عصيتني بعد ذلك آخرجتك وجندك من جواري 
ومن رحمتي» فقال: قد رضیت فأعطاه الله خمسة وسبعین جندا فکان مما 
أعطى العقل من الخمسة والسبعين جنداً: الخير وهو وزير العقل وجعل 
ضده الشرّ وهو وزير الجهل . 
الایسان الكت التصدیق التکذیب الاخلاص. الاق 
اوا اعد نویه الط 
لشکر الكفران» اليأس» الطمم». . التسوکل الحرص 
ال رأفت الغلظت العلم. الجهل. العفتهة. التهنك. 
الزهد الرغبة التفنه الختعوقه ره الجخ 
التواضع. الکبر التودة العجلة. الحلسم السفت 
الضنمت الهذر. الاستسلام الاستکبان» . التسلیسم. التجتر 
العف الحقد الرحمة ل الیقین الشسك» 
الصبرء الجزع: الصفح الانتقام» الغسی الفقسر 
التفکر السهو الحف_ظ. السبان التواصل. القطیعت 
القناعة. الشره المواساة» المنع» المودة العداوق 
الوفاء الغدر الطاعة» المعصية» الخضوع. التطاول 
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السلامتة. البلاء لفهم الغباوة» المعرفة» الإنكارء 
المداراة» المکاشفت سلامة الغيب» المماكرة» الکتمان الافشاء 
الین العقسوق الحقيقة التسويف» المعروف المنکن 
التقبّة.ء الاذاعست لانماف الظلم ‏ التقی الحسد 
النظافت الققذرء الحياءءالقحة» القصد الاسراف 
الراحتة التعسب» السهسولة الصعوبة» العافية البلوی 
الققوام» المکاشرة. الحكمة»ء الهوی؛ الوقفار الخمت 
السعادة الشقاءی التوبةء الإصرارء المحافظة التهاون 
الدعاء الاستنکافه التشاط الكسل» الفرح. الحزن 
الالفتة الفرفت السخاء البخل» الخشوع العجب. 
صون الحدیث» النمیم الاستغفار الاغترار الکناسه: الحهى 
يا هشام : لا تجتمع هذه الخصالة إلا لنبي أو وصی أو مؤمن امتحن 
الله قلبه للإيمان» آما سایر ذلك من المؤمنين فان آحدهم لا یخلو من أن 
يكون فيه بعض هذه الجنود من آجناد العقل . 
حتی یستکمل العقل ویتخلص من جنود الجهل» فعند ذلك یکون 
في الدرجة العلیا مع الأنبياء والاوصیاء َكل » وفقنا الله وایاکم 
اطا 
فكما نرى من هذا الحديث فإن الأفعال الإنسانية كافة قد تكون 
حسنة وقد تكون قبيحة» وهذا التميّز بين الحسن منها والقبيح منها والعلم 
حاصل عن طريق اكتساب وتجارب واستنباط . فالعلم بالأخلاق هو بالعقل 
النظري» والعمل والتخلف بها هو بالعقل العملي . 
- فالمدرك لذلك يسمى عاقلاً ‏ وكذلك الفاعل لها يسمى أيضاً عاقلا 
بشرط أن يكون فعله لها ناتح عن قصد وليس عن طريق الصدفة ‏ والأفعال 


(۱) الحكمة المتعالية ج  ٩۰‏ -ص ۹۱-۹۰-۸۹۸۸ 
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نفسها أيضاً قد تسمى عقلاً كما رأينا فى هذا الحديث حيث أطلق عليها 
جنود العقل . 

فهذا هو العقل وإدراكاته المختلفة الحاصلة به والتى منها فطرية 
ومنها كسبية ومنها استنباطية وكلها راجعة إلى نفس واحدة وهي النفس 
الناطقة الانسانية . 

وأخيراً نقول لا يكفي للنفس بأن تکون عالمة نظریاً بالحسن والقبيح 
وعلم الأخلاق وغیرها فقط » فلا بد لها من آن تلتزم عملیاً وتتخلی عن 
مساوىء الخلاق وتتحلى بمكارم الأخلاق لأنه إذا ترك لها العنان فإنها 
تستعصي وتتهاون وتتمرد وتتراخى فتخلد إلى البدن وشهواته» فتفقد 
حريتها وترجع إلى عبوديّة الشهوات والأسر والذل. 


- في معنی التقوى: 

فإذا علمت بعد هذا أن النفس الإنسانية جوهر غير ثابت على حال 
وأن النفس قد تسقط من القمة إلى الأسفل وقد تترقى من الأسفل إلى 
القمة وذلك بحسب نواياها وأفعالها وما يرد عليها من الخارج» فكان لا بد 
من وقائها وحراستها وتحصينها بحصن التقوى من المخاطر فهي حقاً 
تستحق ذلك من الحراسة المشددة فهی كنز من أغلى الكنوز لأن أي إهمال 
في صيانة حصنها فان النتيجة ستكون انفتاح ثغرات هنا وهناك ما يجعلها 
عرضةً لمخاطر الاعدای والأعداء هم جنود الجهل والشيطان والذين 
همهم الوحيد هو احتلال القلعة الصامدة وتحويلها إلى حصن شيطاني 
خاضع لسيطرتهم ومسكون بجنود الجهل والشيطان إذاً التقوى هي السور 
الواقي لقلعة النفس. فيجب الحذر من أي تسلل لأنه إذا اتخذ العدو 
موطىء قدم له بالداخل فإن المعركة ستكون حامية. قد ينتصر بها الشيطان 
والجهل وجنوده. لا سمح الله . 

إذاً فالتقوی هي غض الحواس والقوى عن المحارم والمكروهات 
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وبعض المباحات كي لا تستدرج النفس شيئاً فشیثاً إلى الكبائر. كما يوجد 
درجات أخرى للتقوى منها تقوى حب الدنيا وتقوى حب الذات» غير ذلك 
من درجات عالية للتقوى تتحلى بها أنفس السالكين بحسب منازلهم . 

فلا يكفي للتقوى غض الجوارح . 

فأولاً: يجب غض الجوارح وهذه مهمة ووظيفة كل إنسان. 

ها إزالة جميع المهيجات الخارجية المحرمة واستبدالها 
بمنشطات روحية وهذه وظيفة الحکومة الاسلامية من إيجاد الجو العام 
الهادیء والسلیم . 

الثاً: تقوی القلب وهي إزالة التفکر واللهج بالمحرمات من الداخل 
باصلاح النيّة. لأن الخطر لا يأتي دائماً من الخارج فشیطان الداخل أيضاً 
خطیر جدا الوسواس الخناس والنفس الأمارة بالسوء قرينة الشيطان 9 
يجب جهادها. والذي سماه الرسول الاکرم و الجهاد الاکبر. فهو 
الأصعب والأخطر . 

ثم إنه ليس شيىء أكثر هدماً للنفس من حب الدنيا والشهوات 
والأماني والامال وارتكاب الذنوب. 

فسقوط حصن التقوى يعني سقوط النفس وانهيارها وذلها 
واستعبادهاء وسقوط الأفراد يعني سقوط المجتمع» وسقوط المجتمع 
يعني سقوط الامت وسقوط الأمة يعني الفناء. 

هذا بالإضافة إلى سخط الله وعذابه لسقوط الإنسان من مرتبة العقل 
والمنزلة الرفيعة التى كرّمه الله سبحانه وتعالى بها إلى مرتبة الحيوانية 
ومنزلة البهيمية إلى أسفل السافلین . 

- وأخيراً أقول إن النفس الإنسانية كما جاء فى الأديان وخصوصاً فى 
الاسلام نشأت متعددة منها قبل البدن وهو عالم الذن ومنها بعد البدن 
هو عالم البرزخ» ومنها العودة من جدید إلى البدن وهو یوم البعث 
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والنشور للحساب. وأخيراً عالم الاخرة وخلود النفس إما في الجنة وإما 
فى الثار . 

قواها وغرائزها وأطوارها لان ذلك شیء تحت حبطهة الانسان وبمتناول 
إدراكاته وعليه أدلة وبراهین . دون تجاوز ذلك وافتحام الغيوب أو التکهن 
والتوهم. فهو أمثل. قال تعالى: #يسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# . صدق الله العلي العظيم . وصدق 
رسوله الکریم . وال العالم. 


ے الله ے (2) 


عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وجسده وإلى ما حوله إلى الشمس 
والقمر والنجوم وإلى الليل والنهار وإلى الجماد والنبات والحیوان 
والإنسان وإلى ما في الوجود من ايات مذهلة يطرق الفكر سؤال: من أين 
كل هذا؟ ومن أبدع وخلق كل هذا الخلق وهذا الجمال؟ وما هي تلك 
القدرة وتلك العظمة؟ سوال يطرحه كل إنسان وللجواب على هذا السؤال 
هنالك جوابان: جواب فطري غريزي. وجواب عقلي استدلالي . 


أودعه الله بفطرة بني البشر كافة يوم الخلق وهو جواب ومعرفة بديهية 
غريزية يعلمها ويشعر بها كل انسان دون تعلمها من معلم أو من أحد. 
وهي معرفة الله جل جلاله والانجذاب نحوه والشعور بو جو ده . وإنما سمي 
الله إلها لأن القلوب تأله إليه وتطلبه وتتوجه إليه. حتى الكافر هو أيضاً 
كالمؤمن مفطور على معرفة الله وما كفره الا لعوامل جعلته يعمى ويحتجب 
عن هذه المعرفة الفطرية ولكنها تتجلى وتظهر في ظروف ومناسبات تجعله 
يشعر ويرك بوضوح وجود خالقه كأن يواجه مثلاا خطر الموت في حادث 
ما. 


۱5۸ 


شعور أنه لا بد من وجود إله قوي عادل بصير سميع يعيد الحق ويحكم 
بالعدل. والشعور بالله لا يتجلى فقط عند مداهمة الخطر أو التعرض 
لحادث رهیب . بل يتجلى أيضاً عند اللذة أو رژية الجمال وإن كان ذلك 
بدرجة-أقل من مداهمة الخطر: (انظر آبعاد الإنسان ‏ غرائز النفس 
الا تاه 

وأما الجواب العقلي الاستدلالی. وهو ما تشهد به الایات الساطعة 
في عالم الوجود في الافاق والأنفس من قدرة وابداع واٍتقان وحسن تدبیر 
وتنظیم بالغ الدقة. وما تشهد به سنن الطبيعة وهو أنه لكل حادث محدث 
ولکل سبب مسبب ولکل آثر موثر وهو ما تؤكده السنن والتجارب ويصدقه 
العقل والمنطق . 

قد يقف الانسان مذهولاً آمام لوحة فنية زيتية لأحد الفنانین وکم 
يُعجب بجمالها وبصفات راسمها وذلك دون أن یکون قد راه على 
الاطلاق. وإذا كان هذا هو حال لوحة زيتية لا یتجاوز طولها وعرضها 
ذراعاً وما بداخلها لا يعدو أن یکون خربشات لبعض الالوان. فکیف لنا أن 
لا نذهل من لوحة الوجود العملاقة التى رسمتها ید القدرة الالهية هذه 
اللوحة ذات الابعاد المتعددة الطول والعرض والعمق وء والتي نحن 
جزء بسیطاً منها ونعيش بداخلها والتي تحوي بداخلها آجمل المناظر 
الطبيعية الخلابة وأطيب الروائح العطرة والنغمات المطربة وسائر 
المدرکات الحسيّة والعقليّة فهی الدالة والشاهدة على عظمة وقدرة مبدعها 
وخالقها وجماله وجلاله وسائر صفاته وکمالاته. فالوجود لا ينفك عن 
ثلاث احتمالات اما نحن الخالقین له وإما الصدفة هی الخالقة له واما الله 
فى اال الجر انيد على الاعمال الأول تسا تشم ا اله ول 
لأنفسنا وهذا شيء بديهي لا يحتاج إلى دليل أو شرح نحن الفقراء حتى إلى 
أيسط الأمور التي نحيا بها كالهواء والماء... فلو اجتمع كافة بني البشر 
بعلمائهم ومهندسيهم وخبرائهم واتفقوا جميعاً على خلق أو إحداث بعوضة 
ما استطاعوا ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. بل حتى خلية واحدة 
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حيّة من تلك البعوضة لا يستطيعون ذلك . وإذا كان هذا هو حال البشرية 
جمعاً والتی يصل تعدادها بضعة مليارات نسمة» بالعجز عن خلق بعوضة أو 
خلية منهاء فان الصدفة أعجز من ذلك على خلقها. فإذا أصبحنا على يقين 
بأنه لسنا نحن الخالقين للعالم ولا الصدفة هي الخالقة له فلم يعد يبقى أمامنا 
سوى الاحتمال الثالث وهو وجود إله خالق غني مطلق عليم قدير هو الخالق 
والمبدع . وقد يطرح الفكر سؤالاً آخر وهو : الله من خلقه؟ 

صحيح أن مبدأ قانون العليّة مبدأ صحيح لا شك فيه وهو ما تشهد به 
سنن الحياة وهو شيء ظاهر بكثرة في عالم الطبيعة وهو أنه لكل علة 
معلول ولكل آثر مؤثر ولكل سبب مسبب ولكل حادث مُحدث ولكل صنع 
صانع ولكل بناء بان وهذا المبدأ ينطبق على كل شيء في الوجود ما عدا 
الله سبحانه وتعالى الغنى المطلق بذاته عمن سواه وهذا أمر لا تناقض به 
غانى ]الاق قن يما سات كن أ اس لاعشا سو راد یناب 
وأثر يلزم أن يكون لها مُحدث ومسبب ومؤثر. وكيف الله بعظمته 
وکمالاته. . . کیف یمکن آن یکون بلا آولية لا خالق له غل بنفسه. 
e,‏ دلگ E‏ ات اختمالات: لا مقر هن حار حدما 
وهي : 

أولاً: ما أن تکون سلسلة العلل والمعالیل متصاعدة بخط مستقیم لا 
نهاية لها وهو أن یکون لكل حادث محدث ولکل مخلوق خالق ولخالق 
الخالق ال وتان E‏ عا لق وکا لها لا تباید فين 
الاحتمال كما نری پرفضه العقل ولا یقبله . 

وأما الاحتمال الثانی وهی أن تکون سلسلة العلل والمعالیل بشکل 
داثرة آو حلقة مغلقة وهي التي تدور بها العلل والمعالیل بشکل متلاحق 
ویکون کل واحد منها بنفس الوقت علة ومعلول خالقا ومخلوقا غنیا 
وفقيرا . 

وهذا الاحتمال أيضاً غير منطقي لأنه لا بد لهذه الحلقة من بداية 
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وأي علة من عللها تكون هي البادئة وكيف تكون بادئة وهي فقيرة إلى ما 

وهذا التناقض والجدل يشبه قصة الدجاجة والبيضة. نعم يوجد 
حلقات في عالم الطبيعة ولكنها ليست حلقات مغلقة بشكل تام بل هي شبه 
مغلقة ولو کانت مغلقة لکانت غنية بذاتها مالا على ذلك دورة المیاه حیت 
إن البحار تتبخر بفعل آشعة الشمس الساطعة على مساحاته الشاسعة 
فیتصاعد منه بخار فإذا ارتفع البخار في الجو تحول إلى غیوم ثم الغيوم 
تساقط آمطارها على الارض وسفوح الجبال فتسیل منها آنهار وینابیع ثم 
تنحدر المیاه إلى البحر. فهذه الحلقة أو الدورة تبين لنا كيف أن شعاع 
الشمس على البحار علة التبخر والبخار علة الغیوم والغیوم علة الامطار 
والأمطار علة الأنهار والينابيع وکیف أن الماء یعود إلى البحر بفعل 
الجاذبية الأرضية وهکذا دوران فان هذه الحلق كما نری ليست مغلقة تماما 
بل هي مرتبطة بعلل آخری فشعاع الشمس الذي هو علة التبخر مصدره من 
قلب الشمس وهو نتيجة للانفجارات النووية في جوفها. بل حتی الشمس 
نفسها عي جزء من حلقة آکبر فهي تدور حول وسط المجرّة والمجرة 
بدورها جزء من نظام آکبر إلى هذا الحدّ وصل علم الفلك بینما الفکر 
الانساني بامکانه مواصلة السیر وهو سينتهي لا محال إلى الاحتمال الثالث 
وهو الانتهاء عند العلة الرئيسية لكافة العلل وسبب الاسباب والمنبع 
الرئيسي الغني المطلق فیاض الوجود وهو الله تقدست آسماژه . 

وهکذا بعدما وصلنا إلى الاحتمال الحق والذی يؤيده العقل ویرضی 
به ننتقل الآن إلى التعرف على ذاته وصفاته وآفعاله وأهدافه ومطالبه فى 
الخلق . ۱ 

- آما ذاته: اعلم أن العقل والفکر الانساني عاجز تمام العجز عن 
الاحاطة بجوهر ذاته ومعرفة كيفيتها المقدسة. فالاحاطة بذاته شيء ممتنم 
على العقول لعجزها وضعفها وعدم تحملها لذلك . فالله جل جلاله يأبى أن 


يكون معقولاً مكيفاً محدداً متناهياً في عقول خلقه الضعيف فهي عاجزة 
حتى عن الإحاطة والعلم بمخلوقاته وغيوبه وملكه وملكوته فكيف بها 
تطلب الإحاطة بجوهر ذاته. فنرّه سبحانه عن ذلك وعن أن تدركه الحواس 
الخمس أو العقول والقلوب والأوهام أو أن تحيط بذاته. 

إن ذلك العجز من أجل حكمة اقتضت ذلك كي لا يصاب بنو آدم 
بالغرور والعجب والفتور فالله جل جلاله هو الباقي إلى الأبد هم الهموم 
وغاية العقول وحديث الدهور وأمل الاملين وبحث السائلين ومطلب 
الحائرين هو الأول والاخر الأزل قبل كل شيء قبل أن تكون سماوات 
ومجرات ونجوم وكواكب قبل الزمان والمكان وقبل الحركة. لم يلد ولم 
يولد وليس له شبيه ولا شريك. فلا سبيل لرؤيته لا في الدنيا ولا في 
الاخرة فكل ما يقع عليه الفكر والوهم والخيال من صورة أو كيفية فهو 
ليس كذلك أوجب على العقول معرفته وامتنع عن أن تنال ذاته. ظهر لها 
بعظيم قدرته وبشواهد آياته البديعة في الافاق والأنفس. هو الصمد ذاته 
واحدة متفردة لا متركبة ولا متبخرة هو الحق أحق وأبين مما تراه العيون. 

- وأما صفاته: فهو العالم بلا تعلم والمبدع الخالق بلا تدبر وبلا 
تفكر وبلا تجارب وهو العالم المربي بلا توكل وبلا تفويض ولا تقصير ولا 
إهمال هو الحي الذي لا يموت يحيي ويميت وهو السميع البصير بلا 
جوارح ولا آدوات وهو العلي العظيم القدير القوي صفاته كلها لم تزل منذ 
الأزل كما هي عليه بلا زيادة ولا نقصان لا قبل الخلق ولا بعده صفاته لا 
نامية ولا مكتسبة ولا متطورة كل واحدة منها عين الاخری ليست متفرقة 
في أماكن مختلفة كصفات خلقه كلها ذاته. عالم الغيب والشهادة لا يخفى 
عليه ذرة في ملكه وملكوته يعلم ما في القلوب والأفكار والضمائر الكل 
عنده شهود هو المحيط بكل شىء علماً وقدرة بلا أعوان وبلا عساكر وبلا 
أدوات سلطانه نافذ في كل زمان ومكان بلا حركة ولا انتقال. سميع بلا 
أذن بصير بلا عيون متكلم بلا لسان هو الكامل صاحب الجلال والجمال. 
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وأما أفعاله : فهو الخالق مفيض الوجود ومخرجه من العدم مكون 
الأكوان خالق المکان والزمان والفضاء ومجراته وشموسه وكواكبه وهو 
القائم عليه والمنظم حرکته وواضم قوانینه خالق الأنس والجان والملائكة 
وخالق الجماد والنبات والحیوان والانسان وخالق النفوس والارواح وما لا 
نعلم. خالق الحياة والموت والبعث والنشور خالق النور والظلمة وخالق 
الملك والملکوت والدنیا والاخرة وکل ما هو مادة ومجرد. وخالق جمیع 
الصفات حسنها وقبیحها وخالق الخیر والشر والطاعة والمعصية والعلم 
والجهل وآدم وإبليس وخالق الأنبیاء وآعدائهم والمومن والکافر وخالق 
آفعال العباد خیرها وشرها بلا جبر ولا تفويض کل شيء باذنه وبمشیکته فلا 
فعل ولا حركة إلا من بعد إذنه وبقضائه وفدره خالق الانسان مختاراً 
مسؤولاً. وإبليس عاصياً بمشيئة. هو الفاعل لما يشاء وكيف يشاء ومتى 
بشاء . كل شيء له فقير وهو الغني عن كل شيء بيده الوجود وحفظه وبيده 
العدم وفناژه. فلا امتناع لأحد منه ولا مهرب لأحد منه آفاض الوجود من 
العدم. لا خالق سواه صاحب الملك والسلطان. 

وأما أهدافه ومطالبه: في البدء لم يكن شيئاً. لا وجود ولا عوالم 
ولا أكوان ولا مكان ولا زمان ولا ملائكة ولا جان ولا إنس ولا أرواح ولا 
دنيا ولا اخرة. فكان وحده ولا أحد سواه منذ الأزل. قال جل جلاله في 
حديث فدسی : «کنت کنزا مخفا فأحبیت أن غراف فخلقت لدلك 
الخلق» . ۱ 

ومن هذا الحديث القدسی نستنتج نقطتان الأولى أنه كان مخفياً 
والثانية أنه أحبّ أن يُعرف. ولا يعني ذلك أنه كان مخفياً غير موجود بل 
A E E‏ 

وهذا لا يعنى أنه فقير إلى ذلك لأن يدرك أو يعرف فان ذلك لا 
يزيده ولا ينقصه شيعا . ولم يكرد ذلك أيضاً لوحشة أراد أن تا لسن 
فالمستوحش فقيرٌ للانس والله جل جلاله ليس كذلك. والنقطة الثانية أنه 
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أحب أن یعرف . فهذا الحب ما هو وما هدفه وهل هو لذة له؟ فالله سبحانه 
وتعالى لیس كخلقه فهو ليس له غرائز كغرائز البشر فنقول غريزة كذا وحب 
4 قفري قحب اعمال ور تت" ال انش وضي الحياة ویب ا مال 
إلخ فالله سبحانه وتعالى منزهاً عن كل هذه الغرائز ولكن يمكن أن نقول أن 
له محبوبات ومبغوضات. ولا يعني ذلك أنه ینفعل کانفعالات انس گر دود 
الأفعال فهو لیس كذلك ولا ینفعل عن فعل أو حركة أو حدث من خلقه. 
فهو العالم بالأمور قبل وقوعها كما بعد وقوعها. ولکن الله سبحانه وتعالی 
آحب أشياءً وآرادها واصطفاها لنفسه وجعلها حرماً على غیره. کالکبر 
والعظمة والعبودية له. 


عن أبى جعفر غلل قال : العرّ رداء الله والکبر إزاره. فمن تناول 


شيئاً منه أكبّه الله في جهنم . 


وله أيضاً مبغوضات . كالشرك به. والكفر به. 

قال تعالى #إن الله لا يغفر أن يشرك به# . 

إذا فمن بين محبوباته أنه أحب أن یعرف فخلق لذلك الخلق وأفاض 
الوجود وفطره وخلق الملائكة والارواح والانس والجان والحيوان. 
فأصبح مُدر کاً ارما وذلك بما آودع مخلو فاته من العقول لمعر فته . 
فأشرفهم لديه أكثرهم به علماً وله خشوعاً وعبودية . 

وهنا أيضاً لا يكفى أن يكون مُدركاً ومعلوماً من خلقه فقط . ولكن 
هناك مطلب آخر له. وهو عبودية الخلق له . قال تعالى #وما خلقت الانس 
والجن إلا لیعبدون)». إذاً فهو أيضاً أحبّ أن يُعبد وأن يُعظم وأن يخشع له 
الخلق . ولکی یکون مستحقاً للعبادة من خلقه . فواجب أن تكون هذه 
المخلوقات فقيرة ومحتاجة إليه فى خلقها وانشائها وبقائها ودوامها فا 
حوائجها وفقرها واعطائها منافعها ودفع مضار‌ها وأخطارها. ولا أحد سواه 


(۱) أصول الكافي ج -۲ - ص -۳۰۹. 
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فاد على ذلك من سذ حوائجها وفقرها إلا هو. 

إذاً فبيده أسباب العبودية ومنه تطلب الحوائج وبه تدفع الأخطار وله 
يتضرع الخلق. لأن المخلوقات لو كانت غنية في ذاتها ومخلوقة بدون فقر 
وحاجة إذا لاستغنت عنه ولما توجهت الیه لسد نقصها وحوائجها. فبهذا 
الفقر الذاتي حصلت العبودية . فلو لم يكن كذلك إذاً لانصرفت عنه . ولو 
وجدت لها آخر یسد فقرها آکثر إذاً لتوجهت نحوه. ولو كان غیره أكثر 
إنعاماً إذاً لعبد الثاني دون الأول. ولكنّ الله سبحانه وتعالی هو الواحد 
الأحد الفرد الصمد صاحب المُّلك والسلطان بلا منازع. ولا يعني ذلك أنه 
متسلط قاهر بظلم كما يجبر السيد عبده على الخدمة ويصفد في الأصفاد 
والجنازیر . 


فالله ليس كذلك والظلم لا يليق بالقوي. فهو ليس دكتاتورياً فالله 
منزه عن ذلك فالعبادة لا يمكن أن تحصل بالقوة والجبر. فهو سبحانه 
وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين صحيح أنه استعبد الخلق ولكنه 
ليس ظلماً بل خلق الخلق وأكرمه وتغمده بالنعم العظام وجعل الإنسان 
خالداً مؤبداً فى نعيمه وجنانه وبل حتى رفعه إلى درجة عالية جداً فى 
الجئة. .۰ ۱ 

وهو قول المومن للشيء كن فیکون. وأي نعمة وسلطان آکبر من 
ذلك غير سلطانه سبحانه وتعالی إذاً فلا مفر ولا اختیار لنا إما الوجود وإما 
العدم. وطبعاً لا آحد يحب العدم. وذلك بسبب غريزة حب البقاء التي 
غرزها الله في خلقه. صحیح أيضاً أنه خلقنا بدون أن یستشیرنا وجعلنا 
مخلدین آیضاً کذلك بمشینته واختار صورنا أيضا بمشینته ذکرا أو آنثی 
بمشینته . ولو آراد أن یعدمنا من الوجود فلا مانع له فنحن له مسلمون 
مستسلمون راضون بمشیئته وهذا هو معنی الاسلام على حقيقته وهو 
الخضوع وقبول هذه الحقائق والاصول والقوانین الالهية. بلا تمرد ولا 
عناد فلا مهرب نواصینا بيده فنحن له مسلمون . 


وأما الكافرون الرافضون والمتمردون على مشيئته كثير منهم عند 
المصائب والبلايا والنقص ذ في النعم والحاجات يجأرون بالكفر. ويقولون 
نحن لم نطلب منه آن یخلقنا ومنهم من يقدم على الانتحار ویعتبر اه (ع) 
ظالماً لأنه خلقه للألم والمصائب فالانتحار والموت بزعمهم واعتقادهم 
یضع حداً للألم والمصائب والصعوبات وبذلك يمكنهم الراحة بالموت . 
ولکن هذا غير ممکن فاللانسان ليس !عدامه من الوجود بيده فهو غير قادر 
على ذلك ولو كان الموت هو الراحة إذاً لكان الانسان خالقاً لها لأن 
الموت أيضاً هو فى الخلق ولکان الانسان قادرا على استبدال حالة بحالة 
آخری . ولکن الحقيقة حتی الموت فهو ليس فناءً ولیس راحة فهو آفظع 
وأكثر بلاء لأنه ما هو إلا الدخول إلى عالم البرزخ وهو آکثر سعادة أو بلاء 
لاهله . إذاً الموت والانتحار هرباً من سلطان الله جل جلاله وملکه ومشیکته 
فما هو الا وهم. 

إذاً فلا سعادة ولا راحة الا بالاقبال على هذا الخالق العظیم الرحیم 
الکریم والعبودية له والاستسلام فبیده آسباب السعادة والخلود والنعيم 
والعز والجمال والجلال. فهو المانح لذلك ولا بحصل ذلك إلا بالایمان 
به والحب له والخشوع والطاعة والعبودية التامة له. وتجنب معاصیه وما 
يبغضه وما لا یحبه . فهذا هو السبیل الوحید. وهذا لیس عبادة التجار . فلا 
مفر من التعامل معه فهو المجازي والمضاعف للأجر والجزاء وجاغل 
السيئة سيئة والحسنة بعشر حسنات . 

وأما عبادة الاحرار آعتقد آننا لسنا بأحرار اللهم إلا إذا تجردنا عن 
أبداننا وحوائجنا ومطالبنا من جلب ا ودفع المضار والمصائب 
والأخطار وأصبحت أرواحنا غنية عن الله ” 2 في سد أي فقر وحاجة فعندها 
نکون أحراراً فنعبد الله ۲2 بدون مقابل وبدون أن يكون لنا حاجة. ولكين. 
هذا شي۶ مستحیل قال رسول الله 226 : «الفقر سواد الوجه في الدارین».: 
إذاً فلهذا خلق الله حا الود اه ولهذا خلق الخلق وآفقره فى ات 
ورقاقة هه كمال 0 
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قال تعالى وما خلقت الانس والجن إلا ليعبدون). 


ولا آتصد بهذه الحرية الحرية الجزئية بل آقصد بذلك الحرية 
المطلقة . 

وأما بالنسبة للحرية الجزئية فهی موجودة ویمکن للانسان اکتسابها 
كما قال أمير الممنین علي ع ما عبدت الله خوفاً من ناره ولا طمعاً في 
ج نما وده اما للعبادة. فكل من كانت علاقته البدنية أضعف 
وعلاقته العقلية أقوى كان أكثر حرية. ومن كان بالعكس كان أكثر عبودية 
للشهوات. وهكذا يتضح الفرق بين الحرية المطلقة والحرية الجزئية . فالله 
وحده الحرّ المطلق وجميع الخلق عبيدة حتى الملائكة والعقول والأنبياء 
والخلق كافة. 

- وأخيراً أختم بهذا الحديث والذي يبين الله في خلقه . 

عن حبيب السجستانى قال: سمعت أبا جعفر لد يقول: إن الله 
عز وجل لما آخرج ذرية آدم سل من ظهره لیأخذ علیهم المیثاق بالربوبية 

له وبالنبوة ة لكل نب فکان آول من أخذ له علیهم المیثاق بنبوته محمد بن 

عبد الله عليه ثم قال الله عز وجل لادم : آنظر ماذا تری قال: فنظر 
ادم 3 Ls‏ قال ادم کاڈ پا رب ما آکثر 
ذريتي ولأمر ما خلقتهم؟ : فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله عز 
وجل : يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ویمنون برسلي ويتبعونهم . 

قال آدم عه : يا رب فمالي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض . 
وبعضهم له نور كثير وبعضهم له نور قليل وبعضهم ليس له نور؟ فقال الله 
عز وجل : كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم قال ادم 3 : یا رب 
فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله عز وجل : عي وا 
روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي. قال ادم کل يا رب فلو كنت 
خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة وألوان 
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واحدة واعمار واحدة وارزاق سواء لم يبغ بعصهم على بعض ولم يكن 
بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء قال الله عز 
وجل : يا آدم بروحي نطقت وبضعف طبيعتك تکلفت ما لا علم لك به وأنا 
ا و ات لین افر ل 7 5 أبالى 
وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولا آبالي وخلقتك 
وخلقت ذرّيّتك من غير فاقة بي إليك وإليهم وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك 
وأبلوهم أيكم أحسن عملاً في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم فلذلك 
خلقت الدنيا والاخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار 
صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم و مج : 
والجميل والدميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي 

فينظر أ لصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدنى على عافيته وينظر الذي 
به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه 
جزيل 0 وينظر 0 الفقير فيحمدني بيك یل الفقير إلى 
RE E‏ بيات وید WE‏ یی 
ما قذرت على ما دبّرت ولي أن أغيّر من ذلك ما شئت إلى ما شئت وأقدم من 
تلا او وخر ين افيه تست تا الفعال لها اش لا اا 


أفعل وأنا أسأل خلقي عمًّا هم فاعلون"'' .2‏ انظر فصل البلاء -. 
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الأنبياء ودعوة الإنسان إلى عالم الاخر - 


'تعددت الدعوات والمدعو واحد. دعوات إلهيّة على لسان أنبيائه 
ورسله. تدعو الانسان في هذه الحياة القصيرة على الأرض إلى حياة أبدية 
خالدة في جنات غ السماوات والارض. فهو لا يرضى سبحانه 
وتعالى لهذا الإنسان الذي كرّمه وشرّفه على سائر المخلوقات ونفخ فيه من 
روحه واسجد له ملائكته أن يرضى بالذل فى هذه الحياة الحقيرة 
ای يون اليه ررس كي من | ای ات lS‏ 
لهذا الإنسان أن بعث إليه رسله منذ فجر الإنسانية وكلها تدعوه إلى أمر 
واحد هو الایمان بإله الكون وتوحيده وعبادته وتعريف الناس به وهدايتهم 
إلى سبيله ونوره وأن يجهزوا أنفسهم للقائه القريب وهم مطهرين قلوبهم 
وأخلاقهم وآفعالهم من کل شر وذنب ودنس . وان یعدوا العدة لذلك 
بالافعال الحسنة والنوایا الصادقة وباليقين وآن یتقربوا إليه قبل لقائه 
بالصلاة والصیام والتقوی والاخلاص... وآن یکونوا فیما بینهم اخوة 
متحابین متعاونین متراحمین کالجسد الواحد حباً وأخوّة صادقة بکل معنی 
الکلمة لا فرق بينهم لا في اللون ولا في اللغة ولا في العرق ولا في 
القومية ولا في الوطن . الكل عشاق الله یتقربون إليه آکثر فاکثر بحبهم 
المتبادل . كما قال تعالی #إنما المومنون اخوة# . 
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ودعوات أخرى دنيوية مادية جوفاء خاوية في حياة منقطعة بلا روح 
ولا هدف. لا تؤمن لا بإله ولا بأنبياء ورسل ولا بحياة بعد الموت. يولد 
بها الإنسان للأكل والشرب كما تفعل البهائم. يحسب نفسه كأنه خالد. ثم 
يقضى أيامه فيموت. ترى المستجيبين لهذه الدعوة الفارغة يسعون طوال 
حياتهم القصيرة للنیل إلى أقصى درجة ممكنة من اللذات والشهوات 
المختلفة. مما یدفع إلى الحرص الشدید والتزاحم والانانية والحسد 
والعداوة وفعل آقبح الذنوب شراً في سبیل الوصول إلى آهدافهم کالنفاق 
والریاء وحتی القتل وشهادة الزور . . .إلخ. من شرور ومساویء الأخلاق . 
ولما لا؟ مادام لا يوجد أي عقيدة أو رادع ديني أو ضمير إنسانى. فالحياة 
بنظرهم وجدت عبثاً بلا هدف كما یقول الکفار نموت ونحیا وما يهلكنا الا 
الدهر . 

سبحان الله هل كان محمد وعیسی وموسی وابراهيم وغیرهم من 
رسل وأنبياء علیهم جمیعاً الصلاة والسلام هل كان هؤلاء العظماء آناسا 
کاذبین فیما جاژوا؟ أم آنهم افتروا واختلقوا الدین؟ آم تحملوا آشد العذاب 
والتکذیب والحياة المرّة من أجل دنيا رخيصة کانوا بها أسوأ الناس حالا؟ 
معاذ الله أن یکون ذلك فلقد آجمعت البشرية على حسن سیرتهم 
وتواضعهم وزهدهم في الحياة الدنیا. هم الذین قالوا حب الدنیا رأس کل 
خطيئة . هم آطباء النفوس ومطهروها وقالعوا الشر من قلوب البشر هم 
زارعوا الانسانية والاخلاق الفاضلة في قلب الانسان. هم أساتذة الحب 
والمحبة لله وللانسان. رحماء بالانسان کالام الحنون. عطفاء کالاب آعوان 
کالاخ. جاؤوا لاصلاح الانسان. لم يأتوا لبناء الدنیا وحطامها. وماذا 
تغني دنیا عامرة إذا كان ساکنوها خراباً من الانسانية. فباصلاح الانسان 
صلاح العالم وبفساده وخرابه خراب العالم. وبإصلاح الاخرة صلاح الدنیا 
وبصلاح ما بين المرء وخالقه صلاح لما بينه وبين الا خرین . 

أجل هذا ما جاء به الرسل والانبیاء عليهم الصلاة والسلام» وكلمة 
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خاتمهم محمد هة المشهورة (إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 
فالأخلاق هى ذروة الكمال وحلية الإنسان وهي التشبه بالله جل جلاله 
كقول الرسول وخ «تخلقوا بأخلاق الله». وهذا البناء الإنساني الضخم 
الذي جاء علض لاتمامه . إنما هو بناء واحد اشترك به كل الانبیا والرسل 
منذ اشا ادم تک إلى محمد ع 

ع 

وغيرهم من أنبياء ورسل كل واحد منهم وضع لبنة فوق لبنة حتى 
اكتمل البناء بمحمد که وبلغ الإنسان ذروة الجمان 00 الأمثل 
والدرجه التي ليس فوقها درجة. كقول النبي محمد 6ج 
خير أخلاق الدنيا والاخرة؟ تصل من قطعك» ال وتعفو 
عمن ظلمك. أو قوله عم : أمرني ربي بمداراة الناس ما أمرني بأداء 
الفرائض . أو كقوله لد : ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيو رثه . وأي درجات في الأخلاق والإنسانية أرفع من هذا فأحاديث 
النبي 5« حول حسن الخلق كالعفو والحلم وكظم الغيظ والمداراة 
والصمت والرفق والتواضع والإنصاف وصلة الرحم والتراحم والتعاطف 
وحب الناس وادخال السرور عليهم. . . إلى غير ذلك من أحاديث حول 
مكارم الأخلاق يصل تعدادها الالاف فلقد طهر الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام الإنسان وعلى مر آلاف السنين من كثير من الشرور والآثام 
حتى بلغ كماله. كالكفر بالله» والشرك وعبادة الأصنام» وذبح القرابين 
البشرية لهاء وأكل لحوم البشرء واستعباد الإنسان. ودفن البنت حيّة 
ونكاح المحارم. وأكل الخبائث وشرب المسكرء وارتکاب الزنى 
واللواط» وقتل النفس بغير الحق. وشهادة الزور والخيانة والسرقة 
والكذب والغيبة... إلخ. من شرور وآثام وذنوب ومساوىء الأخلاق. 
شرائع تحرم شرار الأفعال وتلجم شذوذ الغرائز. وتحلل الطيبات من 
الأفعال وتحيي العقول وتدفع الإنسان إلى الإرتقاء في سلم المكارم 
والکمال . هذا الیناء الا نساني الضخم هو الصراط المستقيم الذي رسمه الله 


مروراً بنوح وابراهيم وموسی 
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والمنهاج القويم الذي شرعه لخلقه وأمرهم أن يسيروا عليه وأرسل رسله 
ليرشدوهم ويدعوهم إليه وهو الصراط المستقيم المؤدي إلى رضى 
الله ورضوانه ودار السعادة والخلود فى جنانه. وهو أيضاً السعادة 
اا ف ای :قن الوت فيو د اا ار 
,ل ا ا د ا ر ا 
کانوا ثواراً في آممهم ضد الشر والظلم والفساد ودعاة الخیز والعدل 
والصلاح ولقد حاربهم ووقف في وجههم الطواغیت والفراعنة والنماردة 
والجبابرت لصدهم عن تحرير الانسان بکل فوة وبکل إمكانياتهم العسکرية 
والمادية للفتك بهم آو سجنهم . صادین الناس عنهم ومتهمینهم بالسحر 
والکذب وغير ذلك من آکاذیب وموامرات باءعت جمیعها بالفشل . 
#یریدون ليطفئوا نور الله بآفواههم والله متم نوره ولو کره المشركون». 
صدق الله العظیم. ووقف الأنبياء والرسل لت في سبیل آداء الامانة 
الالهية وتبلیغ والدعوة کالجبال الشامخة بصبر وعزم لا یترلزل لا ترهبهم 
قوة مهما كانت كبيرة. ولا تغريهم بهارج الدنیا وزخارفها مهما بلغت . 
ومثال على العزم والاصرار في سبيل تبليغ الرسالة الإلهية موقف لبي 
یه من عظماء قريش عندما حاولوا معه استخدام المغريات 
المادية بعدما فشلوا وعجزوا معه عسکریا للتنازل عن دعوته . فکان جوابه 
الخالد لهم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن 


أترك هذا الأمر ما تركته. 


فلعوة الله ورسالته وشرائعه دعوة كاملة وشاملة للروح والجسد 


وللاخرة وللدنا نف فهي بالوقت التي ترتفع وسمو ۳9 الانسان سلم 
الأخلاق ودرجات الكمال لا تهمل البدن ومتطلباته الدنيوية وإشباع غرائزه 


التي فطره الله عليها وتأمين حوائجه الأساسية من مأكل وملبس ومسكن 
وزواج. .. إلخ. 

بل تعطيه ذلك ضمن منطق العقل والاعتدال فهي لا تهبط به إلى 
مستوى الحيوانية وبما لا يليق بكرامته كإنسان. أو أن يصبح ماديا یعوص 
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في الشهوات ويعيش من أجلها. فالتطرف والشذوذ شيء مرفوض ومذموم 
وهو ضد العدل والصواب. فخير الأمور أوسطها. لا إفراط ولا تفريط. 
ولا إسراف ولا تبذير. ولا بخل ولا طمع. قال تعالى: #إن المبذرين 
كانوا اخوان الشياطين* . 

وقال تعالى أيضاً: #وكلوا واشربوا ولا تُسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين4. وكلنا يعلم كم يبذره بعض الأغنياء من أموال طائلة في لعب 
القمار والنوادي وغيرها فقط من أجل التسلية. بينما بنفس الوقت يوجد 
لهم اخوة في الإنسانية يموتون جوعاً وفقراً. وكم أيضاً من صاحب ثروة 
ومال لا يشبع ولا رحمة لديه يستغل الآخرين بشكل أو بآخر. والحقيقة 
هي أن هذا النوع من الأغنياء قد ماتت إنسانيتهم فمرضت أرواحهم. وما 
جاءت شريعة الله إلا لمعالجتهم وتطهیرهم . 

قال تعالی : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب آلیم۳۹) وقال عيسى المسیح تالا : الحق أقول لكم 
إنه يعسر أن يدخل غنيٌ إلى ملكوت السماوات وأقول لكم أيضاً إن مرور 
جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنيٌ إلى ملكوت الله . 

فشريعة الله بالوقت الذي تدين به التكنيز وتكديس الثروة والاسراف 
والتبذير. ترفض كذلك الكسل والعجز. قال الإمام على تكلا : إن 
الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج بينهما الفقر. فدعوة الله 
وإن لم تكن دنيوية الأهداف ولکنها دنيوية الوسيلة . فالدنيا مزرعة الاخرة 
وهي وسيلة ولیست هدفا وممر ولیس مقر. فالاخرة بنظر الأنبیاء والرسل 
هي الهدف والغاية ومحط الرحال ودار الخلود وإنما جاؤوا لدعوة الناس 
إليها باعداد العدة والتجهز لذلك الرحيل بفعل الصالحات. 


(۱) سورة التوبة اية ۳۶ . 
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الل وهو لاف الك واليوف الى وخ ال سان من اخله على مله 
الأرض . هذا ناهيك عن تعذّر ذلك لما نعلم من قصر الحياة والعمر والذي 
ينتهي بالأتعاب والضعف والالام فالموت. هذه حقيقة يقينية يصعب على 
كثير من البشر فهمها أو التصديق بها. فالعقول مخدرة بحب الدنيا 
والشهوات والأماني وطول الأمل والحرص... ولقد صدق الإماء 
علي لو بقوله: ما رأيت يقيناً هو أشبه بالشك من اليقين بالموت. 
فكلنا يدرك ويعلم أنه حتماً سيموت لا محالة ولكن التصديق بذلك صعب 
جداً لذلك يبقى الإنسان يسعى دؤوبا فى طلب الدنيا ولو كان على حافة 
قبره فن د سه ال مهوت :را مر بجانب إحدى المقابر أو 
سمع بالموت مرّ عليه وهو غافل بلا إدراك فهو يعتبر نفسه بخلافهم. لذلك 
حذر الإمام علي عك من هذه الغفلة بقوله: ولا يغرنك سواد الناس من 

ومع هذا فإن الشريعة الإلهية تدعو الإنسان في هذه الحياة القصيرة 
إلى السعي من أجل تأمين متطلبات الحياة. ولكن سعياً في إجمال. لا 
كسل ولا طمع. ولا حرص شديد. فساعة لله وللاخرت وا للعمل 
وللدنياء وساعة لقضاء لذة في غير محرّم. قال الامام علي عك : لا تكن 
عبداً لأحد وقد خلقك الله حرًاً. وإذا كان مكروهاً للإنسان أن يكون عبدا 
لأحد. فهو كذلك مذموم ومكروه أن يكون عبداً للمال والشهوات . 

ولقد ورد عن النبي محمد له وعن أهل بيته الكرام كثير من 
الأحاديث تدعو وتحث الإنسان على العمل من أجل تأمين المعاش. 
فالاقتصاد هو فرع هام من فروع الإسلام وله جوانب متعددة لا مجال هنا 
للدخول فيها. 


قال رسول الله محمد 


هة : نعم العون على طاعة الله الغنی . 
- وعن الإمام جعفر الصادق أنه قال: ليس الزهد في إضاعة المال. 
ولا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك 
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- وقال الامام غلل : الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر کل نعمة 
والورع عن كل ما حرم الله عز وجل . 
- وقال النبي 56 : ملعون من ألقى كله على الناس . 
وعن الإمام جعفر الصادق جاه أنه قال : لا خير في من لا يحب 
جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه . 
- وعنه أيضاً لكل أنه قال: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب 
المضيّع ودون كسب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها ولكن أنزل 
وتكتسب ما لا بد منه. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم . 
- وعنه أيضاً لاد : قال له رجل : والله إنا لحب الدنيا ود يحب أن 
نوتاها فقال 2522 : تحب أن تصنم بها ماذا؟ فقال: آعود بها على نفس 
وعيالي وأصل بها وأحج وأعتمر. فقال تلا ليس هذا طلب الدنیا هذا 
طلب الآخرة. 
إن - وعن أبي جعفر ايله أنه قال: من طلب الرزق في الدنيا استعفافاً 
عن الناس وتوسیعا على آهله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه 
مثل القمر ليلة البدر . 
اد - وعن الإمام علي الصادق تيكل : كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا. 
- وعن الإمام لكا : إعمل لدنياك كأنك تع بدا واعمل 
لاخرتك كأنك تموت غداً فجميع هذه الأحاديث والتي وردت في «أصول 
الكافي» الجزء الثاني . تبين بوضوح مدى اهتمام الشريعة الإلهية بالجانب 
الاقتصادي والجسدي. إلى الجانب الروحی المعنوي . 


فهي شريعة شاملة ومتكاملة ومتوازنة سواء كان في الأخلاق أم في 
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العبادات أم في الحلال والحرام أم في السياسة والاقتصاد أم في 
العلاقات . . . فما من شيء شرعته الا وفيه فائدة للانسان وما من حرام إلا 
وبه ضرر له. والله لا يريد ظلماً للبشر والعقل يشهد بذلك ويؤيد قال 
كه : لقد جئتكم بالشريعة السمحة السهلة. وهي حقاً 
كذلك ما إذا قارناها بما قبلها من شرائع إلهية. . وهي شريعة مريحة ومرنة 
وليست فوق طاقة الإنسان وهی تتطرق إلى الأمور الأساسية والخطيرة 
والتي بها بقاء الإنسان أو فناؤه فلقد بينت الخطوط العريضة وترك الله لعقل 
الاتسات الواعى ما الم الفا و واه وا یه رات شري 
له هي بعکس الشرائم تا ی وی ترس 
الا بشراه ثم البشر والقائمة على تعدد الاكثرية . فهم یقولون بأن الانسان واع 
وعاقل وذكي وهو وحده قادر على حل مشا دون أي تدخل إلهي . ولکن 
الحقيقة هي ليست كذلك إذ ليس منطق العقل ومنطق الأكثرية على حدٍ 
سواء. إذ كثيراً من الأحيان ما تصدّت به الأكثرية بدافع الهوى والرغبات 
الفا وتحت تأثیر وسائل الإعلام والخاضعة في الغالب للأصحاب 
الأموال والشرکات والنفوذ. .. فما آبعد الفرق بين العقل والهوی. 
۱ فشرائع الحضارة المادية لا تعنیها القیم الالهية ولا الروحانیات ولا 
1 الأخلاقيات . اذ لیس بنظرهم لهذه الأمور أي دور في تأمین السعادة 
* وَالزفاهية للبشر. فقط العمل وزيادة الانتاج وتحسين وسائل العيش 
والاختراعات المختلفة وتطوير الزراعة والصناعة والتجارة والنقل 
: والمواصلات والصحة ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي وبناء 
المنتزهات وأماكن الترفيه. . . . إلخ . 
وحدها الماديات كفيلة بتأمين السعادة لبني الإنسان. فلذلك فان كل 
همهم وتشريعاتهم منصبة على الجانب الجسدي للإنسان. فالعمل والمال 
. أصبح دين تلك المجتمعات فهم ينظرون إلى الإنسان من هذه الزاوية 
ویقیّمونه بها. منتج أم مستهلك > صاحب ثروة أم معدم» صاحب مصنع 
وغمل أم عامل . ما هو حسابه المصرفي؟ وما هي آملاکه . ۰ سبحان 
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الله. هل خلق الانسان من أجل هذه الأمور السخیفة» لكي يقيّم وياس 
بها. إلى هذا المستوى سقط قدر الإنسان وقيمته لكى يعمل كمسمار أو 
كعجلة في آلة ميكانيكية. إن هذا التيه والضياع في الأهداف والتزاحم 
جعل الإنسان يعاني من كثير من الآلام والمشاكل النفسية والأمراض 
المعنوية والأخلاقية. مما يدفع كثيرا من الناس إلى اللجوء إلى تعاطي 
المخدرات. كما أن محاولات الانتحار فى تلك المجتمعات المادية تصل 
كور إلى كات لالت ماما سن فى مات له ی ار 
جداً. كما أن عدد القتلى ااا ار والجرائم اماف رو ره 
العصابات يصل سنوياً فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى عشرات 
الألافس مذا بالاضافة الی المشاکل الناتجة عن ادمان الخمور والعنصرية 
إلى غير ذلك من مشاکل مختلفة. وهنا یحق لنا أن نتساءل لماذا آناس 
یتمتعون بصحة جيدة وبوضع مادي لا بأس به وفي بعض الاحیان ممتاز 
جداً لماذا يقدم هؤلاء على الانتحار؟ فإذا كانت المادیات تؤمن السعادة 
للبشر كما يقولون فلماذا هذا السلوك؟ والجواب هو أن الحضارة المادية 
قد فشلت فى تأمين الرفاهية والسعادة الروحية والنفسية لمجتمعاتها وهذه 
حقيقة واضحة. بینما الشريعة الالهية هي بعکس ذلك تماماً فهی لا تقصر 
نظرها علی الجانب المادي الجسدي فحسب بل لها لروح الانسان برنامج 
طویل عریض کفیل برفع معنویاته وکماله وسعادته إلى آعلی الدرجات 
فدعوة الله ذات آهداف عالية جداً تجعل الانسان في کماله یزاحم الملائكة 
ویجاور رب العرّة ویتخلق بأخلاقه ویحیا حياة وسعادة آبدية خالدة. . 


هذه هی السعادة التی يريدها الله لخلقه عامة والتی آشار إليها عیسی 
المسیح تكله بقوله: لیس بالخبز وحده بحیا الانسان. آجل فالخبز غذاء 
الجسد وحب الله ومعرفته غذاء الروح. ولیس كما تریدالحضارة المادية أن 
تجعل الانسان کحیوان مربوط في زريبة يعمل لیأکل ويأكل لیعیش ویعیش 
لیعمل في عبث وضیاع بلا أهداف. وربما هنا یتساءل المادیون بدورهم. 
فإذا كانت الروحانیات والأخلاق تؤمن السعادة والرفاهية لبني البشر فلماذا 
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تقاتل الأديان فيما بينهم على مدى القرون ولا زالوا لحد اليوم كذلك تسود 
بينهم العداوة والبغضاء؟ الجواب هذا صحيح لا أحد ينكره فلقد تقاتل 
الأديان فيما بينهم على مدى القرون وحتى كذلك في بعض الأحيان تقاتل 
أهل الدين الواحد والمذهب الواحد فيما بينهم. كما يحدث الان في 
أفغانستان وفي إرلندة الشمالية وفي غيرها من أماكن. . . ولكن ليس الدين 
أو الله هو المسؤول عن ذلك بل الجهل والتعصب وعدم انضباط النفس في 
أخلاقها وسلوكها. ولو فتشنا عن أسباب تلك المصائب لوجدنا آسبابها. 
اما فتنة استعمارية وإما بسبب التعصب للقومية أو الوطنية وإما صراعاً على 
السلطة أو المنصب. . . إلخ من مسببات لا صلة لها بالدين. فدين موسى 
وعيسى ومحمد وغيرهم من أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام هو دين 
واحد فى جوهره ورسالة ودعوة واحدة فى أبعادها وأهدافها لكافة بنى 
لبشر عامة والتي لا ترید سوی سعادتهم. وعندما أراد یوماً ما طائفة منهم 
احتکار دين الله ودعوته بقولهم نحن شعب الله المختار دون سوانا. آرسل 
الله رجلا منهم بثورة عملاقة ينقد قولهم واحتکارهم . فأرادوا به كيداً وشراً 
فر فعه الله إليه مطهرا مكرماً. 

وأخيراً نقول فسواء كانت الشريعة الهية أم وضعية بشريّة» لا بد لها 
من سلطة تنفيذية وقضائية وهذا ما یتطلب انشاء وتأسیس حکومة. 
فالحکومة ليست في حد ذاتها هدفاً من آهداف الشريعة الإلهية» بل هي 
وسيلة فقط من أجل تطبيقهاء ونشر العدل والأمن والسلام ولي 
الخدمات . . . إذ بدون حكومة ونظام فان الفوضى ستعمًء فيتقاتل الناس 
ويتظالموا وينهب بعضهم بعضاً. . . 

إلى ما إلى ذلك من شرور وفساد. وهذا ما يؤدي إلى توقف نحو 
الحضارة وتفتح المواهب والبناء والتقدم. فيصبح المجتمع عندئذ كغابة 
يسود بها منطق القوة ويكون مصير المجتمع الفناء والضياع والخراب. . 
إذاً فقيام الحكومة من وجهة النظر الدينية هي حكومة دنيوية مؤقتة. قيامها 
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واجب لسبب عدم بلوغ بني الإنسان بشكل عام درجات الكمال الحُلقي 
بسبب اختلافهم في الأعمار والمطالب والعقائد والتفكير. فالدنيا حياة 
مختلطة يوجد بها الخير والشر معاً. 

آما في عالم الاخرة في الجنة فان أهلها وسكانها متفقون 
ومتشابهون» قد تم فرزهم بعد الحساب وهم أهل الكمال والأخلاق العالية 
الرفيعة. فهم ليسوا بحاجة هناك إلى وجود حكومة تنظم أوضاعهم. 
فالجنة دار الأمن والسعادة والسلام والكرامة. فأهل الجنة ليسوا بحاجة لا 
إلى وزارة دفاع ولا إلى شرطة ولا إلى قضاء ولا إلى صحة ولا إلى تعليم 
ولا إلى مالية ولا إلى زراعة ولا إلى صناعة ولا إلى تجارة ولا إلى 
خارجية. . . فالدنيا هي مزرعة الآخرة ومتجرها بالأعمال الصالحة وفعل 
ا وبقدر حسن الأعمال بها ونقائها وإخلاصها يكون قدر الجزاء 
في الآخرة قال النبي محمد عه : إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرىءٍ ما 
نوی . فشريعة الله تطهر الانسان وتعالجه من الداخل وتزرع به وتنمي الفیم 
الانسانية والروحانية والأخلاق الفاضلة. وهذا ما ينتج نله كا شلتها 
خالصاً خيراً وتجنباً للشر والفساد بلا إجبار ولا رقابة من آحد. وذلك 
لأن الدافع للخير والرادع للشر هما موجودان معاً في داخل الانسان. والله 
على كل شيء رقیب وشهید وهو السمیع البصیر عالم الغیب والشهادة وما 
تخفي الصدور . 

هذا ما یعتقد به المؤمنون. آما الشرائع الوضعية المادية فهي بعکس 
ذلك فهي لا تهتم الا بالأمور المادية والخارجية فالانسان المادي لا یفعل 
الخیر إلا لمنفعة یحصل علیها. ولا يرتدع عن الشر الا خوفاً من العدالة. 
فإذا سمحت له الفرصة والظروف في أن ينتهك القوانين دون أن يراه أحد 
لفعل ذلك. ولما لا يفعل ذلك؟ طالما لا يوجد لديه أي رادع داخلي 
عقائدي معنوي وما دام لا يعتقد بوجود إله يراقبه سيحاسبه يوماً ما. 
وبوجود جنةٍ ونار وحياة آخرة. فشرائع الله كاملة وليست ناقصة. وكذلك 
نعمه على الانسان من موارد طبيعية وغیرها. الانسان هو الناقص في کماله 
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وسلوكه والشريعة الإلهية جاءت رحمة من الله له فلا ازدهار ولا كمال له 
بدونها . 

وفي الختام نقول كما هو واجب على الانسان الاهتمام بروحه 
وجسده بآخرته ودنياه» کذلك هو واجب على آفراد الامة الاهتمام بکیان 
الدولة الالهية بروحها وجسدها. والاهتمام بروحها هو بحفظ معنویاتها 
بقلم الفساد والفتن منها والضلالات المختلفة وتطهیر حواسها بالتقوی . 
واحیائها وزرعها بالقیم الالهية والاخلاق. کذلك أيضاً يجب الاهتمام 
بجسدها بالعمل على تأمين ما تتطلبه من اقتصاد وزراعة وصناعة وتجارة 
وصحه ووسائل ودفاع وتدریب وتعلم وحيطة وحذر ويقظة حتی یکون 
کیان الامة بروحه وجسده کیان معافی نشيطاً عالماً مومناً عاقلا قوياً تقیاً ذا 
عزم وارادة وحلتي رفيع . قوي الجسد وبصحة تامة مدافعاً عن نفسه وقیمه 
ومبادئه وحریته وأرضه . 

وبعد آداء هذا الواجب وهذه المسوولية هنالك أيضاً واجب 
ومسؤولية آخری وهي محاولة وعظ وإهداء الکیانات الاخری ودعوتهم إلى 
شريعة الله لكي ینعموا بسعادتها والدعوة لهم تکون بالحکمة والموعظة 
۳ الله. قال الامام جعفر الصادق ع4 : کونوا دعاة الناس 

بغير آلسنتکم . والمقصود بهذا لیری الناس آعمالکم الحستة فإنها أبلغ من 
آلسنتکم في إهداء الاخرین. لأن من كان فعله مخالفاً لقوله فهو منافق لا 
یژثر في الاخرین . فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من آهم الأمور 
التي جاءت بها الشريعة الإلهية. والنهي عن المنکر یکون ما بالقلب وإما 
باللسان وإما بالید. وذلك بحسب در جة المنکر وبحسب الظروف. . 
وهکذا یکون الانسان قد آدی واجبه تجاه الله وتجاه روحه وجسده وعائلته 
واخوانه ومجتمعه والعالم بأسره امتثالاً لشرع الله وأمره ورجاء لرضاه 
واحسانه وفضله في الدنیا والاخرة. 
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لمحة موجزة حول موضوع الجهاد: 

بعدما علمنا أن الشريعة الإلهية كفيلة بتأمين السعادة للإنسانية. فما 
هو السبيل والوسيلة التي يجب أن تتخذ لتطبيقها ونشرها والعمل بها في 
أرجاء الأرض؟ والجواب هو ما جاءت به الشريعة نفسها من آيات تأمر 
بالتبليغ والهداية بالحكمة والموعظة الحسنة وبالبرهان. قال تعالى: انا 
أرسلناك بشيراً ونذيرا# . وقال أيضاً: لا إكراه في الدين قد ت ا 
الغی؟». إلى غير ذلك من آيات كثيرة تدعو إلى الرفق والهداية والبلاغ. لا 
بالعنف ولا بالإجبار ولا بالتهديد. 


إن دين الله دير" متين جدا وهو ليس بحاجة لفرضه بالقوة. لأنه لا 
سكن أن دين ار عقيدة أن اه أن کی متیر ی ول کت 
بالقرة. كما لا يمكن نشرها بالترغيب أو الترهيب لأن الطمع والخوف لا 
يرسخان الشىء فى القلب. لأن ذلك يقود حتماً إلى النفاق. فلا أحد 
يستطيع أن يلصق ما لا يلتصق . فاستخدام القوة يجب أن يكون فقط من 
أجل الدفاع عن النفس أو الدين والعقيدة إذا مُنع الانسان من ممارستها. 
فإن ما تردده وسائل الاعلام والدعاية المعارضة من أن ل دا 
بسبب استخدام القة فان ذلك غير صحيح بتاتاً. فالنبي محمد َة هو 
وأصحابه المؤمنين كانوا ضحيّة العنف والاضطهاد في فجر الدعوة حيث 
استخدمت ضدهم القوة والتعذيب لمنعهم في مكة من ممارسة دينهم. كما 
عانوا من الحصار الاقتصادي والتشريد من ديارهم ووطنهم من أجل ذلك . 
والنبي يأمر أصحابه بالصبر على الأذى وعدم الرد واستمر الأذى كذلك 
ضدهم حتى هاجر النبي وأصحابه المؤمنين معه من مكة إلى المدينة 
المنورة يثرب حيث أنصاره وإخوانه في العقيدة. ولم تكتف قريش وأهل 
مكة أن خرج النبي وهاجر منها بل جهزوا العساكر والجيوش وذهبوا لحربه 
والقضاء عليه وعلى أصحابه. وهنا لأول مرّة جاءه الأمر من الله بالدفاع عن 
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عن أصحابه . في وجه المکیین . 

وهذا الأمر بالدفاع عن النفس جاء بعد أكثر من عشر سنوات على 
بدء دعوته ورسالته التي كانت كلها هداية وتبليغ وسلم وسلام. وت 
الحرب بينه وبين المكيين في حرب استمرت سنوات معدودة كانت أبرزها 
ثلاث وفائع ند ا والخندق . وكانت في كل هذه الحروب قريش 
والمكيّون هم المهاجمین والنبي وأصحابه هم المدافعون . 

وکانت نتائج تلك الحروب أن كان النصر حلیفه هو وأصحابه بالرغم 
من قلة عددهم ومواردهم. واستتب له الامر وفتحت مكة وعاد الیها 
منتصرا ونشر الأمن والسلام والعدل في آرجاء شبه الجزيرة العربية. ثم 
کاتب النبي وبعث رسائل إلى ملوك امبرطوريتي الروم والفرس واللتین 
كانتا في ذلك العصر تتقاسمان العالم. كذلك آرسل النبي رسائل إلى عظیم 

والی ملك الحبشة والی غیرهم من ملوك وآمراء ورژساء قبائل. . 
وكلها تدعوهم إلى الدخول في دين الله الجدید وتبلغهم رسالته . وکانت 
الردود مختلفة فمنهم من قبل الدعوة ومنهم من رفضها. عندها أمره الله 
بشن أول حرب هجوميّة ضد امبراطوريتي فارس والروم وذلك من أجل 
تحرير الإنسان الذي كان يعاني ظلم تلك الامبراطوريات والتي أنهكت 
شعوبهم الحروب الطويلة. لذلك استقبل الشعب الفارسي ومقاطعات 
الامبراطورية الرومية الشرقية الفاتحين المسلمين بفرح وسرور واعتنقوا 
الدين الجديد. وعندما شن الإسلام تلك الحروب الجهادية الهجومية لم 
تكن الأهداف ماديّة أبداً أو للتوسع والنفوذ كما كانت حروب الفرس 
والروم والبيزنطيين من أجل التوسع والسيطرة والذهب والموارد الطبيعية 
وغيرها من أهداف مادية... الإسلام غزا ليعطي لا ليأخذ. فلقد غزا 
القلوب والنفوس بمبادئه وأخلاقه وعدالته قبل أن يغزو الأراضي. وهذه 
فعلاً فلسفة جديدة جاء بها الإسلام وهو الجهاد المقدس . فإذا كان لا بد 
من الحرب. فلتكن إذاً حرباً من أجل المبادىء والقيم الإلهية والأخلاق 
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رالمعئویات. ۷ حرباً من آجل الذهب والسيطرة والتسلط والنهب 
ولا شتهاد:. ولو :هالا آي انسان على وجه الارض لایها من الا سات 
تحب أن تقاتل وتموت؟ من أجل المادیات یستفید منها حکامك الأغنياء 
وحاشیتهم. أم من أجل الروحانیات والقیم الالهية والإنسانية. . . طبعاً 
الاختیار الثانی هو الأفضل وأعتقد أنه هذا هو رأي الاكثرية الساحقة من 
3 وحتی في عصرنا هذا أيضاً آکثر الحروب التي تقع آهدافها ماديّة 
اقتصادية ولا زالت دول عظمی تشن الحروب ویسقط خلالها مثات آلاف 
القتلی من أجل المادیات کالنفط أو غیرها من آسباب وموارد طبيعية. . . 
وکل ذلك من أجل أن ينال طائفة من أصحاب الثروات والأموال الطائلة 
منافع ذلك لاشباع شهواتهم الشاذة ونفوسهم المريضة وآجسادهم 
المعلوفة . 

آما الجهاد الهجومي فهو جهاد لا يحق الا لنبي أو وصي نبي وضمن 
شروط وأهداف دقيقة ومحددة. وذلك بعد عرض الحجح والبراهین على 
الطرف الاخر. فهو جهاد یکون مأذونا به من الله لمنفعة. واصلاح مؤكد 
الوقوع وکما ذکرت هو فقط حى للنبي أو لوصيّه . ولا یحق لاحد سواهما 
من شن حرب جهادية هجومية» كما فعل الأمويون والعباسیون من أجل 
تحقیق مصالحهم المادية وللتربع على العروش والخوض في الشهوات 
کالذین فتحوا اسبانیا وجنوب وفرنسا وغیرهما ثم تراجعوا وانهزموا 
لاحقاً. ولقد صدق النبي محمد اة بقوله: «ما كان لله ینمو» وما لم 
يكن لله یزول ولا ینمو». بینما نجد ما حدث في إيران ومصر والشام 
وغیرها من آماکن عکس ذلك تماماً. حیث رسخ الدین بقوّة في قلوب 
الناس إلى یومنا هذاء وبعد مرور )١5(‏ آربعة عشر قرناً على ذلك الفتح. 
حتی أن الحاملین الیوم لراية الاسلام ودين محمد هم تلك الشعوب 
کالفرس والاتراك ومصر وغیرها من دول. . . آکثر من العرب آنفسهم. 
والسبب في هذا الرسوخ هو واضح تماماً لأن الذین فتحوا تلك البلاد 
كانت آهدافهم روحانية إلهية 


۱۸۳۳ 


صادقة لا كالذين فتحوا الأندلس واسبانيا وغيرها. . . كانت أهدافهم مادية 
دنيوية. 

كما أن الإسلام قد انتشر في كثير من الأماكن في العالم بالتبليغ 
والتعامل التجاري والحكمة والموعظة الحسنة كبلاد أندونيسيا وماليزيا 
وحوض خليج البنغال وجزر المحيط الهندي حيث وصلها الإسلام بواسطة 
التجار العرب وتعاملهم مع تلك الشعوب . إذ الجهاد الهجومي هو اليوم 
مرفوض . 

أولاً: لأن النبي أو الوصي غير موجودين لكي يمارسوا حقهما في 
الجهاد المشروع والمأذون به من قبل الله. وثانياً: لعدم وجود ضرورة إليه 
اليوم بسبب انتشار الديمقراطية وحرية التعبير والاعتقاد. 

فالصراع اليوم هو صراع الأفكار وحرية التعبير والنقد يجب أن يكون 
حقا للجميع. حتى للذين يريدون أن ينتقدوا الإسلام ومبادئه. شرط أن 
يكون نقداً مؤدبا وعلميا لا نقد تجريح لشعور الاخرین وشتائم» كما فعل 
سلمان رشدي. وعلى المسلمين أن لا يمتعظوا من النقد. فإن ذلك أمر 
كان شائعاً في فجر الإسلام حيث كان يأتي الأحبار والرهبان من اليهود 
والنصارى والهندوس والبوذيين وحتى الكفار كانوا يأتون إلى مكة 
والمدينة لمناظرة علماء الإسلام . 

كما أن الغرب نفسه يعترف بأن الإسلام هو الذي أوصل الفلسفة 
اليونانية إليهم عبر الأندلس. فالوصول إلى الحقيقة هي غاية كل انسان 
ولا يمكن الوصول إليها بدون تبادل الأفكار والآراء. بل حتى الله نفسه 
يدعو إلى النقد في كتابه العزيز حيث يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا 
بكتاب مثله اکور من سوره أو كآية من أياته. . . وإذا كان الدين حقٌّ. 
فلا خوف عليه من أحدء فإن الله ينصره ويرفعه ويظهره بالبرهان الجلي 
والحجة الواضحة. مهما طن فيه وحاول أحد اطفاءه أو طمسه. واه 


عد الى 
عزيز فدیر . 
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البلاء وهو في اللغة العربية اختبار وامتحان وهذا البلاء قد یکون في 
الخیر وقد یکون في الشر وهو إما بحصول الانسان على مزید من النعم 
وإما یکون بسلب الانسان ما یملکه من نعم وسواء بما يحب الانسان أو بما 
یبغضه فكلا الحالتین تسمی بلاء أي اختبارا من قبل الله سبحانه وتعالی 
لعبده. ولقد احتلفت الادیان والفلسفات في موضوع البلاء‌ات والشرور 
التي تصيب الانسان فمنهم من یعتبر أن الخیر والشر والسعادة والشقاء لیس 
لله بهما من دخل بل ذلك بسبب سلوك الانسان وتدبیره فالخیر والسعادة 
بسبب حسن التدبیر والشر والشقاوة بسبب سوء التدبیر وان كيفية التعامل 
مع عالم الاسباب وحده الذي ينتج الخیر والشر أي أن السعادة والشقاء 
والخیر والشر شيء مکتسب والانسان مسؤول عنه. ومنهم طائفة آخری 
تنظر لوجود الشرور في العالم من زاوية آخری وهم یعتبرون أن لهذا العالم 
إلهين له خالق للخیر وإله خالق للشر وهم آهل الديانة الهندية. وطائفة 
آخری تنظر إلى وجود الشر في العالم على آساس أن الله غير عادل لأنه 
یسمح بحدوث ذلك کموت الاطفال والحرب وغیر ذلك من شرور . وهو 
لا يفعل شيئاً لتغییر ذلك بل یسمح بحدوث الظلم ویترك الظالم ولا یأخذه 
بفعله . ومنهم طائفة تعتبر أن العالم غير کامل في خلقه وأن الله خلق 
الانسان لیعذبه وأن هذه البلاءات والمصائب والشرور هي ظلم من جانبه 
لمخلو قاته . 


فجميع هذه الفلسفات والنظريات والأديان مخطئة في تفسير هذه 
الظاهرة أما التفسير الإسلامى للبلاء فهو ليس كذلك قلنا سابقاً إن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا العالم. وقال تعالى #وما خلقت الانس 
والجن إلا لیعبدون؟». وقلنا أن الانسان فقير ذاتياً وأن الله هو الغنى 
المطلق. وال © وحده هو الفيّاض بالنعم على E oL‏ 
الكبرى وهي نعمة الوجود وخلق الإنسان ومنحه النعم الأساسية كصحة 
البدن ونعمة الحواس الخمس كالبصر والسمع. وأيضاً كذلك النعم 
المعنوية العظيمة كسلامة العقل ونعمة العافية والأمن والمواهب المختلفة 
والصفات الحسنة. وكذلك النعم المادية المختلفة . 

فالله سبحانه وتعالی هو المتفضل بذلك على عباده والبادیء بدون 
أي استحقاق مسبق من طرف البشر . 

وأن الله نما خلق الخلق لكي یعرف ويُعبد وتخشم له المخلوقات 
بأسرها. إذاً فکان لا بد من أن يصيب الله الانسان بنقص في تلك النعم 
وسيليها. وذلك من أجل حكمة إلهية في ذلك وهي معرفة ردة الفعل من 
جانب العبد» قال تعالى #ولنبلونكم حتى نعلم أيكم أحسن عملاً» وقال 
تعالى #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون#. ولا يعني 
i ١‏ بطري الال عن ياو الى او ولكن لكي تظهر 


الأفعال التي بها يستحق العبد الجزاء في الآخرة إن خيراً فخيراً وان شراً 
فشراً. وقد يكون البلاء لمجرد مدة قصيرة ثم يعيد الله ما سلبه من عباده 
أضعافاً مضاعفة . 


فكثيراً من الناس یدذعون الإيمان بألسنتهم . وأما عندما يمع البللاء 
كثيراً ما يكفر فإذا ما فقد الإنسان ماله أو مات ولده أو أصيب فى نفسه تراه 


يكفر ويتكلم ويفعل ما لا يليق. ومنهم من إذا أصابه البلاء وسلبت جميع 
أمواله وخسر ولده أو أصيب بنفسه تراه يحمد الله على كل حال ويستر جع 
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من الجسد. وأعلى من الصبر درجة هو الرضا بالقضاء على كل حال. وفي 
حديث عن الصبر والرضا. وهو أن العبد إذا صبر اصطفاه الله ©" وإذا 
رصی بالقضاء اجتباه الله e,‏ 


إذاً فالله استعبد الخلق في النقص في النعم وذلك لأن الخلق 
یتوجهون إليه في الدعاء لمنحهم مزيداً من النعم أو لرد ما فقدوه من ذلك . 
أو لدفع ضرر ما أو خطر أو خوفي ما. وبشکل عام تکون في آکثر الاحوال 
نتائج البلاء إيجابية على العبد. قال تعالی: #إن الانسان لیطفی أن رآه 
استغنى* وقال أيضاً: لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض؟ . 

فالله سبحانه وتعالی یقلب الاوضاع على عباده بالشدة تارة وبالرخاء 
تارة. واِنْ للبلاء والمصائب التي تصيب الانسان حکما وفوائد ومنافع 
كثيرة جداً. وهي فوائد تکون على العبد نفسه وان ظهرت بمظهر البلاء وان 
كان شرب الدواء مرا فالبلاء هو في آکثر الأحیان علاج نفسي وروحي. 
وهي الروح المستهدف الأول منه ولیس البدن وأعضائه . 

بینما ترق الانسان منعماً متمرداً عاصياً مستكبراً بینما تجده فیما بعد 
حامدا ذاکرا متواضعاً تقياً زاهداً. وکذلك العکس ممکن ومن البلاء ما هو 
کفارة للعید . 

ومنه ما یکون رفع درجة ومنزلة للعبد ومنه ما یکون لصرف العبد 
نحو عالم الاخرة وتزهیده في الدنیا. ومنه ما یدفع العبد للدعاء والتوجه 
نحو خالقه. ومنه للتذکیر واعادة العبد إلى الصراط المستقیم. فالبلاء 
دائماً يُحدث فى النفس تغيراً جوهرياً فى التفکیر والسلوك تجاه الخالق 
واتجاه نفسه واتجاه الاآخرین واتجاه الحياة الدنیا. فا © خلق الانسان 
من أجل هدف عالي جداً فالبلاء یدفع الانسان نحو عالم الاخرة والبلاء يبني 
الشخصيّة الا نسانية ویدفعها نحو التکامل ویخرجها من القوة إلى الفعل . 

ولقد آثبت العلم الحدیث أنه وبعد وقوع البلاء یحدث في الجهاز 


۱۸۷ 


العصبي للدماغ نشاط رهيب في الخلايا العصبية وإن مواجهة حادث ما 
يجعل الفكر ينشط في دقائق ما لم يفعله في سنوات من الرخاء . واعتقد أن 
الحياة المرفهة بدون أي مشكلة طيلة حياة الإنسان فان إنساناً كهذا يقيناً 
سيکون ضعيفاً في فكره ونفسه ولقد شاهدت أناساً وصلوا إلى أعمار تناهز 
الثلاثين أو الأربعين ين ولكن عقولهم كعقول الأطفال من الضعف . 

وفي بعض الناس من يقول لماذا البلاء؟ ولماذا الله '2' يبتلي أولياءه 
ويجعلهم غرضاً لأعدائه في الدنيا؟ الجواب وهو أن الله يختبر عباده بالبلاء 
من أجل تكاملهم ولقد جاء في حديث أنه كلما زيد إيمان العبد كلما زيد 
في بلائه وذلك ككفتي الميزان وليهيىء الله (ج) لعباده المؤمنين أن يسكنوا 
. ٍلی.جواره بصفات إنسانية كاملة ولیس بصفات حيوانية . 
قال الرسول الأكرم وة : «تخلقوا بأخلاق الله ©» لأن الجار لا بد 
وأن يكون كجاره في الصفات والأخلاق لكي يحلو لهم العيش. 

موهناك نضا أنواع مختلفة من البلاء هناك البلاء الذي يرد على 
الإنسان وروداً من الخارج ويكون بدون أي اختيار للعبد فيه. كالمرض أو 
موت الولد أو فقد صديق أو أخ أو حبيب أو فقد الإنسان ماله أو أحد 
آعضائه أو جوارحه. 

- وهناك نوع آخر من البلاء وهو الذي يحدث للانسان من جرّاء آحد 
التکالیف الدينية کالجهاد والجراح والاسر والتعذیب وأرفع هذا النوع من 
البلاء هو ما حصل لابراهيم الخلیل تلا حي حینما رأی في المنام أنه یذیح 
ابنه الوحید إسماعيل اّلا وباشر في فعل ذلك استسلاماً لأمر ربه ورضاً 
بقضائه ثم فداه الله بکبش بدل ذلك . وکذلك ولده إسماعيل لد عندما 
آجاب آباه بالقبول وقوله يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني صابراً إن شاء الله . 
فهذه حالة عالية جدا. وکما فعل الامام الحسين تل واستشهاده دفاعاً 
عن الدین ومبادئه . 

وكذلك الشهداء الابرار الذین یقدمون على تفجیر آنفسهم في سبیل 


۱۸۸ 


الله فيضحون بأنفسهم تطوعاً منهم وقربة إليه وحباً له. بشرط أن لا يكون 
ذلك بدافع الغضب أو الانتقام أو الحماس أو العاطفة أو لاظهار الشجاعة. 
أو لهدف آخر غير الله ©" ودينه وأوليائه . 

- ومن البلاء أيضاً ما يصيب الانسان عن طريق الجهل والذي يكون 
أكثر دوافعه النفس الأمارة بالسوء حيث يلقي الإنسان بنفسه في التهلكة من 
أجل المال أو الجاه أو الشهرة أو بسبب الغضب... إلخ وهنا يكون 
الإنسان هو الجاني على نفسه. ولكن النتيجة تكون إيجابية لتعلم الدروس 
وتصحيح المسار بالإضافة إلى الفوائد التي ذكرتها سابقاً. 


فالبشر طوائف مختلفه : - طائفة منهم وهم الأكثر عدداً لا يعرفون 
الله © ولا يتوجهون إليه إلا عندما يُحدث لهم نقصاً في النعم أو عدماً 
لبعضها. فعند ذلك يتضرعون إليه لإعادة ذلك إليهم. فإذا ما أغناهم من 
جديد طغوا ونسوا الفقر الذاتي . فهم كمثل فراخ في عش إذا جاعوا صاحوا 
وإذا شبعوا سكتوا. فالله يستعبدهم بالنقص في النعم. ومنهم ما إذا أشبعوا 
طبّلوا وزمّروا وإذا جاعوا جزعوا وبكوا. 

- وطائفة ثانية: وهم أقل عدداً من الطائفة الأولى . لا يعرفون الله '2) 
ولا يتوجهون إليه إلا في حال الغنى. فإذا ما آغناهم الله (ج) حمدوا 
وشكروا. وإذا ما أفقرهم وسلبهم النعم سخطوا وكفروا فالله يستعبدهم 
بالعطاء والنعم . 

ولکن كلا هاتين الطائفتین معرضتان للخطر في هذا الامتحان لأن 
السخط وعدم الصبر والرضا بالقضاء يؤدي إلئ السقوط في الهاوية لما 
المقربين وبعدما عبد الله ت“ ستة آلاف سنة لا يُدرى أمن سنين الدنیا أم من 
سنين الاخرة. سقط إلى الهاوية بسخطه وتمرده ورفض بلاء الله وامتحانه 
له بالسجود لادم فأبى و عصى الل (ج) واستكبر . فغضب الله عليه وجعله 
ملعوناً في الدنيا والاخرة وأعد له نار جهنم ولمن فعل فعله وتمرد. 
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- يوجد طائفة الثة وهم الأقل عدداً وهم الصابرون على كل حال في 
ا 

وارفع منهم درجة الراضون بقضاء الله. وارفع نزن تن ا 
رده ذلك كما اخار لرسول ات ف التواضع حینما عرضت 


- عن 1 الصادق ايلاد قال: خرج النبي 26 مخزونا فأتاه 
ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض فقال : يا محمد هذه مفاتيح خزائن 
الارض یقول ثك ریّك: خر میس وی نوش و 
عندي قال رسول الله 25 : الدنیا دار من لا دار له ولها یجمع من لا عقل 
له فقال الملك : والذي بعثك بالحق نی نقد سمعت هذا الكلام من ملك 


يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتیح . 


فهذه الحالة كما بری لست مفروضة عليه ع بل هذا اختيار 
منه لكيه وهو تواضع منه لله 8 وعبو دیة . 

ون الدرجات العليا أيضاً وهو أن يبذل الرجل ماله ودمه فى سبيل 
الله ت . 

فكما ذكرت فإن جميع ذلك بلاء من الله سبحانه لعباده. فهو البادي 


والمتفضل بالتعم علیهم اعطانا کل شيء بدون اي مقابل. کل ما د ما 
هو الایمان به والاقرار بفضله علینا والخشوع والعبودية له. ولقد آمرنا 
ویو یا و تاو و موه 
ویری من هو أحسن , عملا ویعلم ردة الفعل من عباده على بلاءه. 
الموت يكون الجزاء على قدر البلاء وعلى قدر ردة يو 0 
خيراً فخيراً وان شرا فشراً. 

وبالمناسبة أذكر هنا ما قاله الامام الخميني حول موضوع البلاء قال 


.۱۲۹- ص‎  ”- أصول الكافي ج‎ )١( 


وضعف عقله قل بلاژه» قال : إن البلية ۳ الجسمانة والروحیّة فان 
الأشخاص الضعاف في عقولهم تین کی آمان من المعاناة الروحية 
والانزعاجات العقلية» على خلاف من ب يتمتع بالعقل الكامل والاذراك 
الحذق» حيث تزداد معاناته ومصائبه ومن O‏ أن يعود إلى هذا 
المعنى كلام الرسول ية القائل : «ما أوذي نبی مثل ما أوذيت» لأن كل 
من يدرك جلال الرب وعظمته آکثر» ويقف على المقام المقدس للحق جل 
وعلا بشكل آعمق» يتألم ويتعذب من جراء عصيان العباد وهتكهم للحرمة 
آکثر . وأيضاً كل من كانت رحمته وعنايته وشفقته على عباد الله آکثر» تأذى 
من اعوجاج العباد وشقائهم أكثر . 

وقطعاً كان خاتم النبيين 56 في كل هذه المقامات والمنازل 
الكمالية» أكمل من جميع النبيين والأولياء وبني الإنسان فتكون محنه 
واا 

وأخيراً نقول إن النفس إذا أحرزت قوتها وبلغت درجات عالية من 
الكمال» تنال الحرية. وتصبح قلعة صامدة لا تؤثر بها الأحداث ولا تنفعل 
منها ولا تنهزم ولا تنهار في وجه الصعاب ويصبح البلاء والرخاء بالنسبة 
لها على حدٍ سواء. 

قال تعالى #لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» . 
صدق الله العظيم. وقال أمير المؤمنين َه عن أصحابه المخلصين 
بأنهم لا يُبشرون بالأحياء ولا يُعَرّونَ عن الموت . 

أما إذا كان لا بد من الحزن والألم فإن ذلك يجب أن لا يظهر 
لأحد. كما قال الإمام علي تكلا : يعز عليّ أن ری بي كآبة» فيشمت عاد 
ویساء حبيب. وكما قال آیضا كلذ : الصبر على المصيبة» مصيبة 


)۱( الأربعون خلت ارت ۲۸۲ 


۱۹۱ 


للشامت بها. 

آما الانفس الضعيفة. والمعلقة بالشهوات والحطام وحب الدنیا 
فانها تنهار عند آول بلاء أو مکروه یعرض لها. فیظهر علیها الذل 
والضعف » فیسقط بذلك الانسان من أعين الناس» وتشمت به الاعداء. 

هذه بعض الاحادیث التي وردت عن النبي الاکرم محمد عليه 
وعلی آهل بيته الصلاة والسلام. 

عن الامام الصادق لا أنه قال: ما آفلت المؤمن من واحدة من 
ثلاث ولریما اجتمعت الثلاث عليه . إِمّا بغعض من يكون معه فى الدار یغلق 
عليه بابه یوذیه . أو جار يؤذيه أو من في طریقه إلى حوائجه یوذیه . ولو أن 
مومناً على قلة جبل لبعث الله عز وجل إليه شيطاناً يؤذيه ویجعل الله له من 
إيمانه آنساً لا یستوحش معه إلى أحد'. 
في الدنیا فقال : النبیون ثم الأمثل فالامثل ويبتلي المؤمن بعد على قدر 
إيمانه وحسن آعماله فمن صح آیمانه وحسن عمله اشتد بلاژه ومن سخف 
إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه”'' . 

- وعن الصادق لد قال: إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء وما 
أحب الله قوماً إلا ابتلاهم "۳ . 
بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ويحميه الدنيا كما يحمي 
الطبيب المريض”*' . 


() أصول الكافي ج -” - ص -۲۹. 
(۲) أصول الكافي ج - ۲ - ص - ۲۹۲. 
(۳) أصول الكافي ج -  ”‏ ص - ۲۵۲. 
(4) أصول الكافي ج  7-‏ ص١٥٠۲‏ . 
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وهذا لا يعنى من كل هذه الطائفة من الأحاديث أنه يجب على 
الانسان الاستسلام وعدم مواجهة الأحداث والأخذ بالأسباب والعمل بها 
فان موضوع التوکل والقضاء والقدر إذا فهما بشکل خاطیء فهو شي؛ 
خطیر جداً ویضر بمصالح الفرد والمجتمع وینتج الخمول والجمود 
وتخدیر القوی الفكرية والابداعية مما یفسح المجال آمام الاعداء ویشکل 
خطرا على الأمة. ولکن المقصود والواجب على الانسان آداء المسوولية 
وعمل الواجب والتدبیر على آکمل وجه إلى جانب الدعاء والطلب من الله 
في التوفیق لاختیار السبب الانسب والرأي الاصوب والحيلة الناجحة 
باستخدام العقل والقوی الفكرية والاسباب المادية والعلم بالقوانین 
والسنن والعلوم الطبیعیه . 

فان من یعتقد أو یتوهم أنه بایمانه یستطیم أو یمکنه أن يخترق السنن 
الطبيعية وقوانینها وعالم الأسباب فانه مخطیء تماما ويلقي بنفسه في 
التهلکة. وهو مخالف لما آمر الله به من العمل واعداد العدة والأخذ 
بالأسباب . 


- وقال رسول الله له : 
- وأخيراً نقول أنه لیس کل ما ظهر أنه بلاء هو کذلك . فقد يصيب 


الانسان بلايا في الدنیا ولکنها تکون نقمة وبلاء في الآخرة وتکون من باب 


- عن الامام الصادق لیلد أنه قال : إن الله إذا آراد بعبد خيراً فأذنب 
ذنباً آتبعه بنقمة ویذکره الاستغفان واذا آراد بعبد شرا فأذنب ذنباً آتبعه 
بنعمة لینسیه الاستغفار» ویتمادی بهاء وهو قول الله عز وجل: 
#سنستدرجهم من حیث لا یعلمون؟» بالنعم عند المعاصي”'' . 


. 15۲ - آصول الكافي ج - ۲ -ص‎ )١( 
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ثم إنه يجب أن لا يقصر الإنسان نظره فقط على النعم المادية. فلله 
أيضاً نعم معنوية عظيمة يمن بها على من يشاء من عباده. أكبرها نعمة 
الإيمان بالله ومعرفة أنبيائه وأوصيائه وأوليائه ونعمة الأخلاق الحسنة 
والعقل السليم والعلوم المختلفة والآداب والأمن والعافية... وغيرها من 
نعم معنوية. 

ق الصادق لو قال رسول الله : لكيه : قال الله عز وجل: 
وعزتي وجلالي لا أخريع عبداً من الدنیا وان أريد أن أرحمه حتى أستوفي 
منه کل خطيئة عملها ما بسقم في جسده وإما بضیق في رزقه واما بخوف 
في دنیاه فان بقیت عليه بقية مه بقيّة شددت عليه عند الموت؛ وعزتي وجلالی لا 
أخرج عبداً من الدنیا. وأنا أريد أن آعذبه حتی آوفیه کل حسنة عملها ما 
بسعة في رزقه وإما بصحة في جسمه ولما بأمن في دنیاه فان بقیت عليه بقيّة 


هونت علیه بها الموت"*. 


. 455 - آصول الكافي ج ۲ -ص‎ )١( 
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- الشيخ والسفينة - 


كنت أحد الأيام أشاهد برنامجاً تلفزیونیاً عن البحار وسكان الجزن 
وبالتحديد عن بلاد أندونيسيا التي تضم حوالي ثلاثة عشر ألف جزيرة» 
وهى تعتبر أكبر دولة إسلاميّة من حيث عدد السكان. وتنتشر هذه الجزر 
على الاف الكيلومترات بين المحيط الهندي والمحيط الهادي. وسكان 
ذلك الجزء يستخدمون السفن ومنها الشراعية القديمة في تنقلاتهم 
وأسفارهم» فهم يُعتبرون من البحارة الماهرين منذ أزمان بعيدة» حيث 
البحرية» وأماكن الجزر. 

وكان البرنامج يتكلم عن سفينة متوجهة إلى بعض الجزر المعزولت 
والتي يحتاج الوصول إليها أيام عديدة من الملاحة. 

كانت السفينة خشبيّة وعتیقت» تدفعها عدة شراعات» تمخر بها 
المياه» وكان. طاقمها مؤلفا من بضعة شان يرافقهم شيخ متقدم في السن 
فد بدت علی وجهه علامات الزمن والشمس والبحار. وكان قبطان تلك 
السفينة شاباً فی أول شبابه ذو خبرة محدوده فى الملاحة. وبعد مرور 
بضعة أيام على تلك الرحلة اقتربوا من المكان الذي يريدون الوصول إليه . 

كان الجو سيئاًء والرؤية ضعيفة والقبطان لا يدري موقعه بالتحديد 


۱۹۵ 


من تلك الجزيرة» فلا يدري هل هو على يسارها أم هل هو على يمينهاء 
وكان منهمكاً بالخارطة والشمس والأدوات. بینما الشيخ الكبير كان على 
ظهر السفينة يصلي بكل هدوء وطمأنينة» يراوح بين الركوع والسجود 
متوجهاً نحو الكعبة» والتي تقع على بعد الاف الکیلومترات من ذلك 
المكان البعيد خلف البحار. وهذا ما لفت انتباهى وهو وسط كل تلك 
الحيرة لدى القبطان لمعرفة مكانه على الخارطة. هذا الشيخ الكبير بصلاته 
يعرف موقعه جيداًء حيث عرف وقت الصلاة والمكان والاتجاه. وحدد 
موقعه في الزمان والمكان والعالم» وعرف القبلة والتوحيد وإلى من يوجه 
وجهه ومن یعبد. 

ونحن في هذا الجو وهذا العصر المليء بعواصف الفتن وآمواج 
الضلال وضباب الجهل وهیجان الکفر وتلاطم الحضارات . يجب علینا أن 
نحدد موفعنا» ونعرف وجهتنك وأن نسلك الصراط الذي هدانا الله وآرشدنا 
إليهء المژید بنور العقل» والموصل إلى شواطیء الأمن وآرض السعادة 
والسرور. ونقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً وما 
آنا من المشرکین ولا الکافرین. 


۱۹۹1 


- في قصار الكلمات - 


- العمر كيوم أشرقت به الشمس صباحاً ثم غربت مساء فانتهى . 
وسن الولادة به کوقت الفجر . 
وسن الشباب به کوقت الصبح. 
سر ی و ت | ی 
وسن الهرم به كوقت المغرب . 
وحلول الموت وفت العشاء . 

و کانت الدنیا کیوم مضی . 

الخیر يأتي من الله إذا أطعته . 
ومن الشيطان إذا عصيته . 

ومن الهوی إذا قمعته. 

ومن العدو إذا حذرته . 

والشر يأتي من الله إذا عصیته . 
ومن الشیطان إذا آطعته . 

ومن العدو إذا آغفلته . 


۱۹۷ 


ومن التدبير والتوكل إذا أسأته . 

_ الصامت عندما يتكلم كلامه مسموع ومؤثرء أما الذي يلغو كثيراً 
کلامه غير مسموع وغیر مژثر حتی ولو كان حکمه. 

- عزمٌ بلا آدوات كأدوات بلا عزم لا يُحدئا شيثا . 

- من عبد الشهوات فهو خادم الحيوان. 

- يجب أن قاد النفس بعصا العقل . 

- قلب العالم كالعالم وقلب الجاهل كالقبر. 

- أخرج من الدنيا خروج الأحرار قبل أن تخرجك الدنيا من حضنها 
مستكرهاً ذليلا . 

- التفکر منبع النور . 

التفكر منجم العلوم والمعارف. 

- من آسیر البدن إلى أسير الهوی آقول لك جاهد نفسك لتحرر 
عقلك . 

- الامور تری من خلال آعین : عين العاطفة. وعين العقل» وعین 
الله . 


+ 
هو 


سور 


لیس السجينُ من هو خلف القضبایٍ نما السجینْ من آسرته الشهوات 
ولیس الحر من يسرحٌ ویمرح في الأرض2 ولکن الحر من علا بأجنحة الفكر 
والفرجخ مرغوب فهو مجمعٌ الأنس بأرواح وقلوب نسخه العقل 
اللهم فصبراً ورضاً لك على المحن أنت العون والرجاء والسند 
وکما قال حبيبي علي لکمیل أنت نور المستوحشين في الظلم 
آثرت قلبي بمعرفةٍ فلا ندم فلك الحمد على البلاء والنمم 


۱۹۸ 


- الفهرس - 


الموضوع الصفحة 
- أين الحقيقة ااا 1[ 
الغيب والشهادة TT‏ و ل و ۵ ۱۹ 
- مصادر المعرفة وحصولها في النفس 16 001 0 0 ESO‏ 
- فضل العلم وطلبه وأقسامه والعمل به وفضل التفكر عليه وو اا 
- نشوء الكون ل ار ا TEE‏ 
_ البحر المسجور CE N O OE‏ 
المادة ا 1 1[ ا ی 9 
- دور المادة وحركتها على الأرض 0000111 EC‏ 
الضوة ی E O‏ 
- ظهور الحياة على الأرض O OES‏ 
- نظرية تطوّر الأجناس» وظهور الانسان على الأرض Sa‏ ۱ 
- أبعاد الجسم ا VE [ E‏ 
- أبعاد النبات LO‏ 1[ ا ۱۱۹ 
أبعاد الحيوان 1 0 0 0 E‏ 


۱۹۹ 


أیعاد ۳ LS oT‏ 
۳۹ ودعوة الإنسان إلى عالم الآخرة ا 
اللا 1۱ 
اا وال E O‏ 
قصار الكلمات ع1 :7 الامو م E E E DAS PE LSE DADO LOS‏ 
ت الفهرس و او و ا ا ل ا و و ا مه و ا و و و ا و و و و واه 0 و 


